






خطاب المؤتمر
العــام  الــرأي  فــي صناعــة  أثــر  للإعــام  كان  لمّــا 
للمجتمــع، ولــدوره فــي الرقابــة والمســاءلة، ونشــر 
ــة،  ــة وموضوعي ــز، بمهني ــور دون تميي ــة للجمه الحقيق
وإســهامًا فــي ضبــط العمليــة الإعلاميــة، المتطــورة 
بشــكل مســتمر ومتســارع فــي ســوريا، ونظــرًا لغيــاب 
ــت  ــي، أصبح ــل الإعلام ــة للعم ــة، ناظم ــن جامع قواني
ــه  ــن علي ــزم الموقعي ــاق يل ــود ميث ــة، لوج ــة ملح الحاج

أخلاقيـًـا.

أشــكالها  بمختلــف  الإعلاميــة  المؤسســات  ولانتشــار 
وأنواعهــا بشــكل مطّــرد ومتزايــد فــي الفتــرة الأخيــرة، 
وبحثــاً عــن دور فاعــل لهــذا الإعــام ليكــون فاعــاً 
ــد،  ــع الســوري الجدي ــاء المجتم ــي بن ــاً ف ومســاهماً جدي
ومصــادرة  الطويلــة  القمــع  ســنوات  أن  ولقناعتنــا 
الحريــات التــي عاشــتها ســورية، لــن تنتــج بالتأكيــد 
مباشــرة،  وناضجــة  جديــدة  إعلاميــة  منظومــات 
فالتجــارب الجديــدة لا تولــد ناجحــة بالمطلــق، بــل تنضج 
ــذه  ــا وتحــت إلحــاح ه ــن هن ــة والممارســة. وم بالمتابع
ــة  ــات الإعلامي ــن المؤسس ــة م ــت مجموع ــة تداع الغاي
ــات  ــن إذاع ــأن الســوري، م ــي الش ــة ف ــة والفاعل العامل
ــي  ــة، للاجتمــاع ف ــع إلكتروني ــد ومواق ومجــات وجرائ
ــاق شــرف  ــي إصــدار ميث ــة مســتديرة للتباحــث ف طاول
ــة مرجــع أخلاقــي،  ــن الســوريين يكــون بمثاب للإعلاميي
مهنــي، ينظــم عملهــم، ويشــكل ضوابــط ناظمــة للعمــل 
ــة النشــر  ــل وحري ــة العم ــا حري ــن له ــي، يضم الإعلام
وحريــة التعبيــر عــن الــرأي علــى أن يضمــن فــي 

المقابــل أن تكــون مهنيــة وأخلاقيــة.

ــي  ــون ف ــى المجتمع ــة التق ــنة كامل ــدى س ــى م وعل
ثمــان اجتماعــات، تباحثــوا وناقشــوا واســتعرضوا 
التجــارب المماثلــة للشــعوب والــدول، اســتعانوا 
بخبــراء فــي صياغــة المواثيــق الإعلاميــة، فكــروا 
ليناســب  وبدّلــوا،  عدّلــوا،  وكلمــة،  بــكل حــرف 
بأيــدٍ  منســوجاً  ســورياً  منتجــاً  أرادوه  واقعهــم، 
ســورية ويســعى ليكــون ميثاقــاً جامعــاً ينظــم عملهــم 
فــي طريــق حلمهــم نحــو إعــام ســوري يكــون 
شــريكاً فــي بنــاء ســورية الجديــدة. لا يســتثني أحــداً، 
بديــاً  نفســه  يطــرح  أحــدٍ، ولا  دور  يصــادر  ولا 
ــل  ــاً للعم ــاً أخلاقي ــون مرجع ــعى ليك ــط يس ــد، فق لأح

الإعلامــي الســوري الجديــد.

ــة،  ــة العام ــادئ الأخلاقي ــى المب ــاق إل ــذا الميث ــتند ه يس
المقــرّة فــي المواثيــق والإعلانــات، والعهــود العالميــة، 
وهــذه المبــادئ، هــي، ليــس علــى ســبيل الحصــر، الدقــة 
ــة  ــة، والموضوعي ــي المعلوم ــة ف ــة والمصداقي والصِح
ــة،  ــوازن والإنصــاف والتعددي والنزاهــة، ومراعــاة الت
وإعطــاء مكونــات المجتمــع فرصــة التعبيــر في الوســيلة 
ــر أو  ــي خب ــم ف ــب إن تناولته ــرد والتصوي ــرة بال الناش
بحــث أو صــورة، أو كان مــن شــأنها الإســاءة إليهــم أو 
إلــى أصولهــم أو فروعهــم، والتــزام اســتقلالية التغطيــة 

الإعلاميــة، واحتــرام الحقيقــة وحريــة التعبيــر.

فــي  الإعلامــي  يحتــرم  أن  الميثــاق  هــذا  ويتطلــع 
ــن  ــادئ العامــة الأساســية، المعل ــه،  المب ممارســته لعمل
عنهــا فــي العهــود والمواثيــق، والإعلانــات الدوليــة 
والعربيــة، وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بحفــظ كرامــة 
الإنســان، وصــون حقــوق الأشــخاص ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، وفاقــدي الأهليــة لأســباب قانونيــة أو صحيــة، 
والتعامــل مــع الأطفــال والقاصريــن، بحــذر، أثنــاء 
ــي،  ــل الإعلام ــاء العم ــتغلالهم أثن ــدم اس ــة، وع التغطي
ــة  ــر المتعلق ــر المحاذي ــي ذك ــع، ف ــرورة التوس ــع ض م
وبالتحديــد،  الإعلاميــة،  التغطيــة  خــال  بالأطفــال، 

ــل. ــوق الطف ــة حق ــا اتفاقي ــص عليه ــي تن ــك الت تل

ــة،  ــة الموقع ــات الإعلامي ــرت المؤسس ــد أق ــه، فق وعلي
بعــد جــولات مــن النقــاش، بيــن مختلــف التوجهــات 
والمكونــات، وبالتوافــق فيمــا بينهــم، تكريــس مجموعــة 
مــن المبــادئ، عبــر ميثــاق يسُــهم فــي خلــق حالــة مــن 
ــي  ــوري ف ــع الس ــر المجتم ــتقرار، لخي ــوازن والاس الت
بــه،  المعنييــن  جميــع  مــن  آمليــن  وارتقائــه،  نمــوه 
احتــرام مــا ورد فيــه، والالتــزام بــه، وأســموه “ميثــاق 

شــرف للإعلامييــن الســوريين”.
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عقــد مجلــس إدارة هيئــة ميثــاق الشــرف للإعلامييــن 
ــس 10  ــوم الخمي ــاح ي ــاً صب ــراً صحفي ــوريين مؤتم الس
ــاق الشــرف  ــول/ ســبتمبر 2015، للإعــان عــن ميث أيل
الــذي أعدتــه وصاغتــه أكثــر مــن عشــرين مؤسســة 
إعلاميــة ســورية، بهــدف البحــث عــن دور فاعــل للإعلام 
ليكــون مســاهماً جديــاً فــي بنــاء المجتمــع الســوري الجديد.
ــان  ــي ثم ــون ف ــى المجتمع ــة التق ــنة كامل ــدى س ــى م عل
اجتماعــات، تباحثــوا وناقشــوا واســتعرضوا التجــارب 
المماثلــة للشــعوب والــدول، اســتعانوا بخبراء فــي صياغة 
المواثيــق الإعلاميــة، فكــروا بــكل حــرف وكلمــة، عدّلــوا، 
وبدّلــوا، ليناســب واقعهــم، أرادوه منتجــاً ســورياً منســوجاً 
بأيــدٍ ســورية ويســعى ليكــون ميثاقــاً جامعــاً ينظــم عملهــم 
فــي طريــق حلمهــم نحــو إعــام ســوري لا يســتثني أحــداً، 
ــد،  ــاً لأح ــه بدي ــرح نفس ــدٍ، ولا يط ولا يصــادر دور أح
ــي  ــل الإعلام ــاً للعم ــاً أخلاقي ــون مرجع ــعى ليك ــط يس فق

ــد. الســوري الجدي

يســتند هــذا الميثــاق إلــى المبــادئ الأخلاقيــة العامــة، 
ــة،  ــود العالمي ــات، والعه ــق والإعلان ــي المواثي ــرّة ف المق
وهــذه المبــادئ، هــي، ليــس علــى ســبيل الحصــر، الدقــة 
والصِحــة والمصداقيــة فــي المعلومــة، والموضوعيــة 
والنزاهــة، ومراعــاة التــوازن والإنصــاف والتعدديــة، 
والتــزام اســتقلالية التغطيــة الإعلاميــة، واحتــرام الحقيقــة 

ــر. ــة التعبي وحري

أعلــن المجتمعــون رغبتهــم الحقيقيــة بــأن يكــون هــذا 
ــس  ــات، لتكري ــاً للمؤسس ــل، وجامع ــاً للعم ــاق ناظم الميث
ــد إعلاميــة مهنيــة وموضوعيــة، واعتبــروا النســخة  تقالي
المطروحــة مــن الميثــاق نســخة أوليــة قابلــة للتعديــل 
والإضافــة بعــد أن تصُبــح فــي متنــاول الجميــع، وأن بــاب 
التوقيــع ســيكون مفتوحــاً للجميــع، دون إقصــاء أو تهميــش 
لأي مؤسســة إعلاميــة، تحــت شــعار تمكيــن الإعــام 

ــاء المجتمــع. ــي بن الســوري ليكــون شــريكاً فاعــاً ف

ويتطلــع هــذا الميثــاق أن يحتــرم الإعلامــي فــي ممارســته 
ــي  ــا ف ــن عنه ــية، المعل ــة الأساس ــادئ العام ــه،  المب لعمل
والعربيــة،  الدوليــة  والإعلانــات  والمواثيــق،  العهــود 
الإنســان،  كرامــة  بحفــظ  يتعلــق  مــا  منهــا  وخاصــة 
وصــون حقــوق الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
ــة، والتعامــل  ــة أو صحي ــة لأســباب قانوني ــدي الأهلي وفاق
مــع الأطفــال والقاصريــن، بحــذر، أثنــاء التغطيــة، وعــدم 

ــي. ــل الإعلام ــاء العم ــتغلالهم أثن اس

“ميثــاق شــرف للإعلامييــن الســوريين” يطــرح نفســه 
كمرجــع أخلاقــي، مهنــي، ينظــم عمــل الإعــام، ويشــكل 
ضوابــط ناظمــة لــه، ويضمــن حريــة العمــل وحريــة 
النشــر وحريــة التعبيــر عــن الــرأي علــى أن يضمــن فــي 

ــة ــة وأخلاقي ــون مهني ــل أن تك المقاب
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ورد عــن ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله 
عنــه أنــه قــال: )مــا أخــذ الله ميثاقــاً مــن أهــل الجهــل 
بطلــب العلــم حتــى أخــذ ميثاقــاً مــن أهــل العلــم ببيــان 

ــل(.  ــل الجه ــم كان قب ــال، لأن العل ــم للجه العل

الإفتــاء لغــة: جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور: 
أفتــاه فــي الأمــر، أي: أبانــه لــه، وأفتــاه فــي المســألة 
واســتفتيته  الفتــوى،  والاســم  أجابــه،  إذا  يفتيــه: 
بــه  أفتــى  مــا  والفتــوى:  والفتيــا  إفتــاء،   فأفتانــي 

لفقيــه. ا

الإفتــاء اصطلاحــاً: عــرّف الإمــام الجرجانــي الإفتــاء 
ــان حكــم المســألة(، وعرفــه محمــد ســليمان  ــه: )بي بأن
الأشــقر بأنــه: )إخبــار بحكــم الله تعالــى عــن دليــل 
شــرعي لمــن ســأل عنــه فــي أمــر نــازل(، وقــد أخــذ 
ــه:  ــي بأن ــن حمــدان للمفت ــه هــذا مــن تعريــف أب تعريف
)المخبــر بحكــم الله تعالــى لمعرفتــه بدليلــه(، فــزاد 
فــي هــذا أن الإفتــاء إنمــا يكــون عــن ســؤال، وكذلــك 
ــى  ــم الله تعال ــار بحك ــك أن الإخب ــازل، ذل ــر ن ــي أم ف
عــن غيــر ســؤال هــو إرشــاد، والإخبــار بــه عــن 

ــم.  ــازل هــو تعلي ــر ن ــر أم ــي غي ســؤال ف

لهيئــة  فتــوى  أيــام  منــذ  الســوريين  علــى  خرجــت 
الشــام الإســامية تحــرّم فيهــا خــروج الســوريين لبــاد 
ــاع  ــى ضي ــوف عل ــن الخ ــدي ع ــاب تقلي ــرب بخط الغ
الديــن والذريــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة هنــاك، وعــن 
الخــوف مــن الحريــات التــي يقدمهــا النظــام الغربــي، 
بشــأنه.  التفــاوض  الغربيــون  يقبــل  لا  كدســتور 
يتســاءل ذات الســوريون حــول غيــاب فتيــا لدعــوة 

ــع موجــات  ــر عــن التعاضــد م ــاس للخــروج للتعبي الن
التهجيــر للســوريين وموتهــم عبــر البحــار، والقتــل 
ــة الأســد المجــرم،   ــه فيهــم عصاب ــذي يحدث اليومــي ال
بالمقابــل تكــون الصــورة مــع حشــود أجنبيــة مــن 
القادميــن  بالســوريين  للترحيــب  الأوربيــة  الشــعوب 
ــم  ــاة أطفاله ــن حي ــن تأمي ــن ع ــم والعاجزي ــن الجحي م
ــى كســر  ــادرة عل ومرضاهــم ونســاءهم وعجائزهــم ق
ــة التــي خلــدت فــي الذاكــرة العربيــة  الصــورة النمطي
عبــر أنشــودة “بــاد العــرب أوطانــي” لــم يســتطع 
ــامية  ــة واس ــعوب عربي ــا لش ــي تقديمه ــعب العرب الش
ــي  ــي ه ــا والت ــلطة الفتي ــه خاضــع لس ــاً لأن ــه تمام مثل
ــة والاســامية  ــدول العربي ــي خاضعــة لســلطة ال بالتال

ــى حــد ســواء.  عل

لقــد درج النــاس البســطاء الذيــن لازالــوا يســلمون 
أمورهــم لفقهــاء الســلطة علــى تلقــف فتــوى  التــي 
والمغلــوب  والمســتضعفين،  للضعفــاء  فقــط  تكــون 
علــى أمرهــم، رغــم أن غالــب ســوء أحوالهــم يكــون 
ــم،  ــم أموره ــى تنظي ــن عل ــوء إدارة القائمي ــرده لس م
ــار،  ــاراً وأيّ ع ــاء ع ــدار الافت ــق ب ــذي يلح ــر ال الأم
عــار الســكوت علــى الظلــم وعــار التســتر بــرداء 

الآمــر بالسياســة والحكــم. 

المنظمــات  وقيمــة  ماهيـّـة  عــن  آخــرون  يتســاءل 
ــى  ــراع عل ــذا الص ــل ه ــي ظ ــامية ف ــة والاس العربي
ومجرمــة  وطائفيــة  مجنونــة  ســلطة  مــع  البقــاء 
ــدول  ــة ال ــاً جامع ــت مث ــاذا قدم ــد؟ م ــة الأس كعصاب
الــدول  منظمــة  قدمــت  ومــاذا  للســوريين؟  العربيــة 
الاســامية ودول عــدم الانحيــاز وباقــي المنظمــات 

الدوليــة؟

ــون  ــاء يتدخل ــل الافت ــه أه ــد في ــذي نج ــت ال ــي الوق ف
فيمــا ليــس مــن اختصاصهــم بــل وانهــم مأمــورون 
بالاســتئناس بأهــل الاختصــاص مــن شــؤون السياســة 
والاقتصــاد و الهندســة وعلــوم الفلــك والطــب، نجدهــم 
يكفــون عــن الحديــث حيــث ينبغــي لهــم الــكلام، و 
ــي  ــي محاســبة ول ــكل فجاجــة، ف يغضــون الطــرف، ب
ــال  ــرار حي ــب الق ــلطان وصاح ــر والس ــر والأمي الأم
ــل  ــن الســوريين، ب ــج للاجئي ــتقبال دول الخلي ــدم اس ع
ويلاحــظ كثيــرون أنهــم مــن النمــاذج التــي توالــي 
للبــاد  الأمنيــة  الحالــة  التشــديد علــى  فــي  الســلطة 
والمبــرر  المســوغ  ويعطيهــم  فيهــا،  يقطــن  التــي 
للســكوت حــول هــذا الموضــوع بالتحديــد، ولا يطلــب 
ــعب  ــوا نصــرة الش ــم ادع ــبتهم لأنه ــاءلتهم ومحاس مس
ــد  ــة الأس ــن عصاب ــص م ــه للتخل ــي نضال ــوري ف الس
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ولــم يمكنهــم مــن التــزود بأســلحة نوعيــة تمكنهــم مــن 
ــر مــن  ــل تقدي ــى أق ــل عل ــة القت الانتصــار أو وقــف آل
ــاراً  ــث دم ــي تعي ــران الت ــن مضــادات الطي ــل تأمي قبي
ــة. ــورية المبارك ــي الأرض الس ــاداً ف ــريداً وفس وتش

أن  العنصرييــن  الاعلامييــن  لبعــض  نقــرأ  وبدأنــا 
مخاوفهــم باتــت تتعاظــم حتــى مــن الحالــة النفســية 
ــي  ــدث ف ــا يح ــراء م ــا ج ــوري عليه ــي الس ــي يأت الت
الســوري  الشــباب  بيــن  تــداولاً  والأكثــر  بــاده، 
ــت تخــاف مــن أن  ــة، بات ــر أن الســلطات الخليجي الثائ
ــيلة تحــرض المواطــن الخليجــي  ــون الســوري وس يك
الحكــم  مشــروعية  حــول  الأســئلة  اســتثارة  علــى 
ــلطات  ــى الس ــاب عل ــر بالانق ــلطات والتفكي ــك الس لتل

ــاك. هن
 

ــوت  ــة والاســام أن يم ــى العروب ــاراً عل ــن ع ــم يك أل
اللجــوء  علــى  للحصــول  الطريــق  فــي  الســوريون 
ــم  ــواب بلاده ــوا أب ــا فتح ــن طالم ــم الذي ــاني وه الانس
مآســي  لهــم  حصلــت  الذيــن  كل  أمــام  مشــرّعة 
الجــوار  دول  مــن  وتصفيــات  وحــروب  وكــوارث 
المركزيــة والأم  للقضيــة  الحامــل الأســاس  وكانــوا 
الســكين طالتهــم مــن  فلســطين الجريحــة! حتــى أن 
للتيــار  تحديــداً  المناصريــن  اللبنانييــن  جيرانهــم 
أن  حاولــوا  الذيــن  وكذلــك  الفارســي  الايرانــي 
ــوا مــن الســوريين ورقــة سياســية للضغــط علــى  يجعل

الفرقــاء فــي دويلــة لبنــان؟ 

بهــا  تضــج  التــي  الصــور  مــن  بعضــاً  فلنشــاهد 
والبحبوحــة  الماليــة  الوفــرة  حيــث  الخليــج،  دول 

. يــة د لاقتصا ا

اســتقبل الاماراتيــون الأثريــاء مــن الســوريين بــل 
الســوري،  للشــعب  المجرميــن  القتلــة  وعائــات 
منحــت  الامــارات  أن  خبــر  تــداول  تــم  ومؤخــراً 
ــية  ــام الجنس ــارب النظ ــن أق ــد وبعضــاً م بشــرى الأس
ــوبين  ــض المحس ــون بع ــتقبل القطري ــة، واس الاماراتي
ســوى  الســعودية  عــن  يعــرف  ولــم  الثــورة  علــى 
ــس  ــا لدرجــة حب ــن لديه ــى الســوريين الذي التشــديد عل
الأســد  نظــام  ضــد  التعبيــر  مــن  ومنعهــم  أنفاســهم 
الــذي  الكويتــي  النظــام  وأمــا  أهليهــم  يقتــل  الــذي 

ــام   ــع نظ ــه م ــي محنت ــه ف ــف الشــعب الســوري مع وق
صــدام حســين فقــد تــم بشــق الأنفــس وبعطــاء أميــري 
تمديــد الاقامــة للمقيميــن لديهــا وهــم أصــاً كانــوا 
ــي  ــي والعمان ــن البحرين ــا النظامي ــا، أم ــى أراضيه عل
ــوص  ــذا الخص ــوت به ــا أي ص ــمع لهم ــكاد يس ــا ي ف

ــاً.  ــه أص ــأن في ــم ش ــس له ــدث لي ــا يح وكأن م

طــوق  إحــكام  أســباب  فيــه  تزاحمــت  وقــت  فــي 
بهــم  وضافــت  الســوريين،  أعنــاق  حــول  الخنــاق، 
وتكالبــت  للحناجــر،  الضيــق  وصــل  حتــى  الســبل 
اليتيمــة،  الســورية  الثــورة  قهــر  ظــروف  عليهــم 
يقــف  الــذي  العالمــي  النظــام  تحــدي  قــررت  التــي 
ــكين  ــون س ــرم، يك ــدي المج ــام الأس ــف النظ ــي ص ف
الافتــاء مســلطاً علــى رقــاب الســوريين، الذيــن وقفــوا 
ــن  ــد م ــار، والمزي ــن الانكس ــد م ــن المزي ــن ع عاجزي
ــا  ــي يتطلبه ــة، الت ــدة الزمني ــن اســتطالة الم الخــوف م
اســقاط الأســد وعصابتــه، وكذلــك أصحــاب المصالــح 
الضيقــة وتجــار الحــروب والأزمــات، وعوضــاً عــن 
الاســتنزاف،  هــذا  مــن  بالحــد  المباشــرة  المســاعدة 
الــذي بلــغ مــداه، تراهــم يمــدون إليــك الأيــادي ببعــض 
ــام، أو  ــض الخي ــراء بع ــة، أو بش ــاعدات الاغاثي المس
بعــرض الســترة علــى فتياتنــا القاصــرات، ليســدوا 
تقتنــص  التــي  رجولتهــم،  فــي  نقــص  مــن  بعضــاً 
فــرص ضيــق الحــال بالســوريين والســوريات، ولا 
ــم  ــرآن الكري ــات الق ــكل آي ينســون طبعــاً أن يمــدوك ب
علــى  تتحــدث  التــي  الشــريفة  النبويــة  والأحاديــث 
الصبــر علــى البلــوى وعلــى الابتــاء، اللهــم إليــك 

الشــكوى وإليــك المصيــر. 
	

قضايا الياسمين 7مجلة ياسمين سوريا



ــي لســان العــرب عــن أصــل كلمــة “شــرطة”:  وردَ ف
هــا  “أشــرطَ” فــانٌ نفسَــه لكــذا وكــذا: أعلمَهــا لــه وأعدَّ
ــوا لأنفســهم علامــةً  ــرَط”، لأنهــم جعل ــه “الشُّ ــه، ومن ل
ــم  ــى ثيابه ــه عل ــاش يضعون ــريط قم ــا )ش ــون به يعُرَف
الدولــة(،  رجــال  مــن  غيرهــم  عــن  بــه  ليتميــزوا 
فــي  و”الشُّــرْطة”  و”شُــرَطي”.  “شُــرَطة”  والواحــدُ 
الســلطان: مــن العلامــة والإعــداد. ورجُــلٌ “شُــرْطي” 
والجمــع  “الشُّــرْطة”،  إلــى  منســوب  و”شُــرَطي”: 
ــوا  ــك وأعلمَ وا لذل ــدُّ ــم أعُِ ــك لأنه وا بذل ــمُّ ــرَط”؛ سُ “شُ
تشــهد  كتيبــة  أول  هــم  وقيــل:  بعلامــات؛  أنفسَــهم 
العيــن:  للمــوت. وورد فــي كتــاب  الحــربَ وتتهيــأ 
ــيء:  ــرْطةَ” كلِّ ش ــرَطًا لأن “شُ وا شُ ــمُّ ــرَطُ” سُ و”الشُّ

ــاره. خِي

ــة المــوكل إليهــا  والشــرطة هــي أحــد الأجهــزة المدني
ــدة  ــن ع ــون م ــلم. وتتك ــات الس ــي أوق ــن ف ــظ الأم حف
ــرور،  ــدرات، الم ــة المخ ــعبة مكافح ــا : ش ــعب منه ش
النظــام...  حفــظ  الســريع،  التدخــل  العــام،  الأمــن 

ــة. ــى وزارة الداخلي ــادة إل ــاز ع ــذا الجه ــع ه يتب

النظــام  مكونــات  أهــم  إحــدى  الشــرطة  تعتبــر 
جميــع  فــي  وتوجــد  بالعدالــة،  المختصــة  الوطنــي 
دولِ العالــم لمــا لهــا مــن دور هــام فــي المســاهمة 
فــي تطبيــق القانــون، ومســاعدة الاشــخاص الذيــن 
يواجهــون صعوبــات معينــة، والحــد مــن الجريمــة 

وقعــت. إن  ملابســاتها  وكشــف  المجتمــع،  فــي 

هــو  ،كمــا  للأفــراد  أساســية  حاجــة  الأمــن  يعتبــر 
المجتمــع  وتطــور  بنــاء  مــن ضــرورات  ضــرورة 
وصمــام أمــان لبقائــه، فــا أمــن بــا اســتقرار ولا 
حضــارة بــا أمــن، ومهمــا تباينــت النظــم السياســية أو 
ــلمّ  ــن المس ــات فم ــة للمجتمع ــة أو الاقتصادي الاجتماعي
الطبيعــي  التجســيد  يمثــل  الشــرطة  جهــاز  أن  بــه 
ــة  ــه الأمني ــام بواجبات لســلطة المجتمــع مــن خــال القي

للحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار.
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كان  آمنــة  بصــورة  الحيــاة  مســيرة  علــى  وحفاظــاً 
للقيــام  الجهــود  كل  بــذل  المجتمــع  علــى  لزامــاً 
بالمســؤوليات المنوطــة بــه تجــاه مواطنيــه لتحقيــق 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الأمــن والاســتقرار، ومــن 
ــي  ــرة، الت ــورية الح ــرطة الس ــرة الش ــدت فك ــا تول هن
تشــكلت فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الثــوار 

ثوريــة. أو  محليــة  حكــم  مجالــس  وتديرهــا 

المــازم أول “عاشــق محمــد” الناطــق باســم قيــادة 
الشــرطة الحــرة فــي حلــب، قــال: “ يتولــى جهــاز 
الشــرطة الحــرة مســؤولية حفــظ الأمــن فــي المناطــق 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام فــي حلــب وريفهــا. 
تأســس هــذا الجهــاز فــي شــهر تشــرين الأول مــن 
أديــب  العميــد  برئاســة  حلــب  فــي   2012 عــام 
ــاط  ــة مــن مجموعــة مــن الضب الشــاف، وتشــكّل بداي
النظــام،  عــن  انشــقوا  الذيــن  الشــرطة  وعناصــر 
ومــن ثــم تــم قبــول العديــد مــن الأشــخاص الذيــن 
ــرطة،  ــاز الش ــاب لجه ــم الانتس ــلء إرادته ــرروا بم ق
واســتطعنا اعتمــاد هيكليــة إداريــة مبنيــة علــى تسلســل 
الضبــاط والانصيــاع  يخــصّ  فيمــا  الأمنيــة  الرتــب 
ــاط الصــف والعناصــر.  ــبة لضب ــر بالنس ــام للأوام الت
وانتقلــت هــذه التجربــة مــن حلــب لتتطبــق فــي إدلــب 
ــب المناطــق التــي يســيطر  ــة وفــي أغل وريــف اللاذقي

عليهــا الثــوار”.

وتداخــل  العســكرية  الفصائــل  مــع  العلاقــة  وحــول 
ــق:  ــاب عاش ــن، أج ــن الطرفي ــا بي الاختصاصــات فيم
استحســان  الحــرة  الشــرطة  تشــكيل  قــرار  “لاقــى 
العســكرية  الفصائــل  وجــود  لكــن  المواطنيــن، 
فــي  الخلــط  مــن  نوعــاً  خلــق  المحــررة  بالمــدن 
الاختصاصــات الأمنيــة. نملــك علاقــات جيــدة مــع 
ــاول  ــنة، ونح ــمعة الحس ــكرية ذات الس ــل العس الفصائ
بنــاء علاقــة تعــاون مشــتركة معهــا وحققنــا نجاحــاً 
لا  “نحــن  وأضــاف:  المجــال”  هــذا  فــي  ملحوظــاً 
ــلطة  ــاك س ــد هن ــة، ولا يوج ــلحتنا الفردي ــك إلا أس نمل
ــاً  ــكّل عبئ ــا يش ــذا م ــا، وه ــع له ــة نتب ــة مركزي قضائي
ــات  ــاً لصدام ــا أحيان ــا، ويعرّضن ــى أعمالن ــا وعل علين
مــع بعــض القــوى علــى الأرض، والتــي هــي ليســت 
ــاً  ــرة، تشــكل تحدي ــات مســلحة صغي ــر مــن عصاب أكث
ــك المجموعــات  ــل الشــرطة الحــرة، لأن تل ــاً لعم جدي
تســتفيد مــن الفوضــى و يزعجهــا اســتتاب الأمــن”.

تحــدث  المجتمــع،  مــع  الشــرطة  علاقــة  وحــول 
عاشــق محمــد قائــاً: “الشــرطة الحــرة علــى تواصــل 
وتفاعــل مــع المجتمــع، وتســعى إلــى نشــر مفهــوم 

التحقيــق  أســلوب  ويتبــع  المجتمعيــة،  الشــرطة 
ويرفــض  الإنســان،  حقــوق  ويراعــي  المهنــي، 
اســتخدام العنــف. مراكزنــا منتشــرة فــي عــدة مراكــز 
فــي المدينــة والريــف” وأوضــح أن: “هــدف الشــرطة 
إشــغال  يتــم  الحــرة هــو تحقيــق الأمــن ، حتــى لا 
وجميــع  المواطنيــن.  بهمــوم  العســكرية  الكتائــب 
ــا،  ــاء منه ــور الانته ــى القضــاء ف ــال إل ــات تح التحقيق

الجرميــة”. بالأدلــة  مرفقــة 

الأســتاذ المحامــي مصطفــى ســليمان الباحــث القانونــي 
ــول  ــدث ح ــان تح ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــط ف والناش
ــن لا  ــاك جانبي ــرطة: “هن ــل الش ــم عم ــرورة تنظي ض
بــد مــن مراعاتهمــا فــي تنظيــم عمــل الشــرطة، الأول 
ــل  ــم عم ــن تنظ ــدور قواني ــن ص ــد م ــي، إذ لا ب قانون
جهــاز الشــرطة وينظــم هيكليتــه وتراتبيــة الضبــاط 
اللازمــة  والإداريــة  التنظيميــة  القضايــا  وكافــة 

العمــل. لتنظيــم 

 والجانــب الثانــي هــو الإداري، إذ لا بــد مــن وجــود 
المجتمــع،  فــي  الشــرطة  لعلاقــة  قانونــي  تأســيس 
المحاكمــات  أصــول  قوانيــن  فــي  متوفــرة  وهــي 
الجزائيــة، ومختلــف القوانيــن الأخــرى التــي تنظــم 
وأضــاف  بالمجتمــع”.  وعلاقتهــا  الشــرطة  عمــل 
ســليمان: “مــن أهــم الأمــور هــو ضــرورة العمــل 
مــع  الشــرطة  جهــاز  تعامــل  ذهنيــة  تغييــر  علــى 
النــاس، فكلنــا يعــرف أن الشــرطة كانــت واحــدة مــن 
الأجهــزة التنفيذيــة لقــوى الاســتبداد، ومــن خلالهــا 
ــاً  ــا مرتع ــا جعله ــات، مم ــم القمــع ومصــادرة الحري يت
مــن مراتــع القهــر والفســاد، يجــب إحــداث تغييــراً 
ــة أعضــاء جهــاز الشــرطة، ضباطــاً  ــي ذهني ــاً ف نوعي
قمعــي  ســلطوي  جهــاز  مــن  والتحــول  وعناصــراً، 
ــن  ــة المواط ــه خدم ــي هدف ــي مجتمع ــاز مدن ــى جه إل

أمنــه ومصالحــه”. والســهر علــى 

جهــاز الشــرطة الحــرة ضــرورة موضوعيــة وحياتيــة 
وتطويرهــا  دعمهــا  مــن  بــد  لا  الأهميــة،  بالغــة 
المحلــي  الحكــم  لمجالــس  التنفيذيــة  القــوة  لتشــكل 
فــي اســتتباب الأمــن وخدمــة المواطنيــن بــدلاً مــن 
غمــرة  فــي  والقضائــي  الأمنــي  العمــل  اعتباطيــة 

والمحاكــم.  الفصائــل  كثــرة 
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للمثقفيــن عبــر التاريــخ دور ريــادي بتطــور مجتمعاتهــم 
ــاق  ــح الآف ــك الجمــوع وتوجيههــا، وفت وقيادتهــا وتحري
أمــام السياســيين. والمثقــف حســب “إدوارد ســعيد” 
يتمتــع بموهبــة خاصــة يســتطيع مــن خلالهــا حمــل 
رســالة أو تمثيــل وجهــة نظــر أو فلســفة أو موقــف، 
وهــو عصــي علــى الاســتقطاب، ولــو تــم اســتقطابه، 

ــدي.  ــده النق ــد بع يفق
ــتيعاب  ــن اس ــه م ــف ويمكّن ــز المثق ــدي يميّ ــر النق فالتفكي
دروس التاريــخ وقــراءة الواقــع قــراءة واعيــة وبنــاء 
التصــورات وتبيــان المواقــف المحتملــة مــن ســياق تطــور 
الأحــداث كمــا هــي علــى أرض الواقــع، لا كمــا يرغــب. 
ــود  ــراف والقي ــدود الأع ــد ح ــف عن ــت، لا يق ــذات الوق ب
ــدر  ــق ق ــى تغيرهــا نحــو تحقي ــل يعمــل عل ــة، ب المجتمعي
ــة  ــارف للعام ــل المع ــال نق ــن خ ــة وم ــن العدال ــر م أكب

ــم.  ــع مســتوى وعيه ورف
ــات المثقــف  بمنــت  صــف القــرن الماضــي كانــت أولوي
العربــي، التحــرر والقوميــة العربيــة، مــن جهــة، ومجتمــع 
العدالــة والمســاواة والقضــاء علــى الاســتغلال مــن جهــة 
ــتراتيجي  ــار اس ــة كخي ــو الديمقراطي ــه نح ــم اتج ــة، ث ثاني
لمواجهــة تــردي الأوضــاع العربيــة، ولبنــاء حيــاة جديــدة؛ 
وذلــك بعــد ســقوط الأيديولوجيــات وفشــلها جميعــاً بتحقيق 
الشــعارات التــي طرحتهــا، بعــد أن أغرقــت العالــم العربي 

ببحــر مــن الأوهــام.

لقــد حاصــرت الأنظمــة الشــمولية المثقفيــن لإدراكهــا 
ــى  ــام عل ــر الإع ــر، وأث ــة التغي ــر بعملي ــر الح دور الفك
التأثيــر بالــرأي العــام. وكان عليهــا أن تســتقطبهم ليكونــوا 
مروّجيــن لهــا، اتبعــت مــع المثقفيــن سياســة الجــزرة 
والعصــا، فقدمــت المــال والمناصــب والحظــوة، وراقبــت 
ــة  ــه ومارســت ضغــوط سياســية واقتصادي الفكــر وطوقت
وأمنيــة، اعتقلــت وقتلــت وهجــرت، ممــا دفــع بالكثيــر مــن 
ــاركة  ــن المش ــس ع ــأي بالنف ــاء والن ــى الانكف ــن إل المثقفي
فرضتــه  الــذي  للوضــع  والاستســام  العــام،  بالشــأن 
الســلطة الحاكمــة والتعايــش معــه. ليتحولــوا إلــى ثرثــرة 

ــر ولا تضــر. ــي ولا تثم ــي لا تغن ــي الت المقاه

والتعبيــر  بالتفكيــر  حريتهــم  عــن  تخلــوا  وآخريــن 

ــة،  ــوا مجــرد صــدى للســلطة الحاكم وارتضــوا أن يكون
ــذي يطــاول  ــدى ال ــد المف ــا ويمتدحــون القائ يروّجــون له
الآلهــة. مكتفيــن بهامــش الحريــة المعطــى لهــم، ليتحولــوا 
ــلطة. ــم الس ــوا ه ــن أن يكون ــدلاً م ــلطة ب ــي س ــى مثقف إل

وبــدلاً مــن أن يؤسســوا منظومــة معرفيــة تعيــن السياســي 
علــى رســم رؤاه وأهدافــه؛ لقــد اختــار الكثيــر منهــم 
ــن  ــوا ع ــي، فتخل ــل السياس ــي العم ــهل وه ــة الأس المهم
ــة  ــه، بداي ــدلاً عن ــوا ب ــر، وارتض ــي الح ــم الإبداع دوره
ــن  ــم، م ــة لديه ــع المعرف ــاق الأيديولوجــي، لتتراج الانغ
كونهــا غايــة إلــى وســيلة انتقائيــة تبريريــة. وارتضــوا أن 

ــا.  ــوقون أيديولوجيته ــلطة يس ــوا أداة س يكون

وهــم يملكــون قامــوس لغــوي غنــي، فيســتطيعون اللعــب 
اللغــة وتطويعهــا لخدمتهــم؛ ولتغطيــة ضعفهــم  علــى 
ومصطلحــات  معقــدة  لغــة  اســتخدموا  وتقصيرهــم  
مغلوطــة وغيــر مفهومــة للكثيريــن، وفضلــوا البقــاء فــي 
بــرج عاجــي بعيــد عــن همــوم النــاس، وأوجــدوا حواجــز 

ــة. ــع العام ــوار م وأس
لقــد أعطــى الربيــع العربــي للسياســي والمثقــف الفرصــة 
ــولاً  ــدّم حل ــادي ويق ــذ دوره الري ــه ويأخ ــن نفس ــر ع ليعب

ــا. ــا نحــو أهدافه ــة ويقوده ــر الغاضب للجماهي

ــن،  ــى المثقفي ــلطت الأضــواء عل ــيون، فس ــل السياس  فش
ليبــرز ودورهــم المعرفــي فــي قيــادة التغييــر، لكــن وبــدلاً 
ــن  ــد، صــاروا ناطقي ــكار وأخــذ دور القائ ــم الأف ــن تقدي م
ــدور  ــوا عــن دورهــم وارتضــوا ب بلســان الجمــوع، فتخل
ــن أن  ــدل م ــور ب ــف الجمه ــير خل ــعبوي يس ــيدي ش تحش

ــا. يقوده
ــل  ــار العم ــري واخت ــف عــن دوره الفك ــى المثق ــد تخلّ لق
ــب الشــام ولا  ــا طــال عن ــده، ف ــذي لا يجي السياســي، ال
بلــح اليمــن. وخســر الفرصــة الذهبيــة فــي قيــادة التغيير، 
والأهــم  بقيــت الجماهيــر الغاضبــة تحــت مطرقــة النظــام 
ــور  ــع حض ــدر تراج ــدد بق ــذي يتم ــرف ال ــندان التط وس
النخــب المثقفــة والسياســية وضعف أداءهم وتشــرذمهم. 
لتبقــى آلــة القتــل والتدميــر مســتمرة وصــوت ســاح هــو 

الأعلــى.
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منــذ بدايــات التاريــخ ووجــود البشــرية، عمــل الإنســان 
وتريحــه،  تخدمــه  وســائل  واختــراع  اكتشــاف  علــى 
وحــاول مــراراً تســخير الطبيعــة وترويضهــا لخدمتــه 
وراحتــه، إلــى أن تحولــت هــذه المحــاولات إلــى هــوس.
ــن  بــدأت الاختراعــات والاكتشــافات كجــزء أساســي م
ــاة، مــن اكتشــاف  ــد الحي ــى قي ــاء عل ســبل الإنســان للبق
ــة.  ــورة الصناعي ــم الث ــة، ث ــاف الزراع ــى اكتش ــار إل الن
ــاة  ــة الحي ــين نوعي ــاة وتحس ــور الحي ــائل لتط ــا وس كله
البشــرية، ولكــن اليــوم لــم يعــد الأمــر متعلقــاً فقــط 
بتحســين جــودة ونوعيــة الحيــاة، بــل تحولــت إلــى هوس 
خطيــر، وســجن جديــد يأســر البشــرية فــي قضبانــه دون 

ــعر. أن يش

ــداه،  ــا ي ــي ابتكرته ــة الت ــوم أســيراً للآل ــات الإنســان الي ب
يكــدّ الباحثــون فــي ابتــكار تقنيــات جديــدة لتســهيل الحيــاة 
ــة  ــف والآلات الذكي ــراع الهوات ــا، فاخت ــين نوعيته وتحس
ــاة الاقتصاديــة بشــكل كبيــر،  ــة الحي قــد حسّــن مــن نوعي
ولكــن أدى إلــى دمــار كبيــر فــي الحيــاة الاجتماعيــة 
والعاطفيــة، محــوّلاً الإنســان إلــى مــا يشــبه الرجــل الآلي، 

ــزة.  ــع الآلات والأجه ــداً ومتوحــداً م متلب

وفــي خضــم هــذه الثــورات التكنولوجيــة المتســارعة، يتــم 
ــي  ــة، والت ــد يدعــى بالألبســة الذكي ــراع جدي عــرض اخت
كان الهــدف منهــا الاعتنــاء بالإنســان، كتبريــد الجســم أو 
ــي  ــترات تحم ــكر، أو س ــط والس ــض والضغ ــة النب مراقب
رجــال الإطفــاء مــن الحرائــق، إضافــة إلــى إمكانيــة تحديد 
موقعــه فــي حــال غيابــه عــن الوعــي، ممــا يعطــي المجال 
ــة،  ــة الأهمي ــي غاي ــا ف ــه، تكنولوجي ــاذ حيات لإســعافه وإنق
تمثــل ثــورة جديــدة وتفــوق جديــد للإنســان، ولكنــه، ككل 
ــوم  ــذ الي ــدأ يأخ ــرية، ب ــا البش ــي أوجدته ــات الت الاختراع
منحــىً مختلفــاً يصــل إلــى درجــة الــرد علــى الهاتــف أو 
تشــغيل الآلات مــن خــال برمجتهــا، ممــا يوفــر “راحــة” 
ــم يعــد هــوس  تصــل إلــى “الخمــول” للإنســان العامــل. ل
ــوّل  ــل تح ــام، ب ــكل ت ــاً بش ــا إيجابي ــان بالتكنولوجي الإنس
إلــى الســعي لإيجــاد أدوات تقــوده إلــى الخمــول بالمعنــى 

الســلبي جــداً، عوضــاً عــن تحســين نوعيــة حياتــه. 
ولا يغيــب عــن الأذهــان الهــوس بالـــ “ســيلفي” الــذي مــا 

منتشــراً  بقوة، يــزال 
الباحثيــن  قــاد  توفيــر ممــا  إلــى 

ــاط تقنيــات تســهّل علــى الزبائــن  ــة التق مــن عملي
الصــور الســيلفي، مــن عصــا الســيلفي إلــى الطائــرة 
بــدون طيــار التــي تبرمــج لتطيــر مــن معصــم اليــد 
لالتقــاط الصــور والفيديــو وتعــود إلــى المعصــم، تحولــت 
التكنولوجيــا لإيصــال الإنســان إلــى درجــة مــن الخمــول 
ــاط  ــي ســبيل التق ــر ف ــد صغي ــذل جه ــن ب ــى م ــه حت تمنع

صــورة!

لتنضــم إلــى القائمــة تكنولوجيــا الألبســة الذكيــة التــي يتــم 
ــن أســاليب  ــة تأمي ــع بمحاول ــا للجمي ــى توفيره العمــل عل
ــة  ــن مــن طرحهــا فــي الســوق كألبســة يومي تصنيــع يمكّ
يســتطيع تحمّــل تكلفتهــا الجميــع، ممــا ســتؤدي إلــى نتائــج 

يمكــن وصفهــا بالمأســاوية. 
ولــن يكــون غريبــاً أن يصــل هــذا الهــوس إلــى اختــراع 
ــة  ــيالات العصبي ــة والس ــات الدماغي ــس الذبذب أدوات تقي
وتحليلهــا، والنطــق بهــا كــي لا يبــذل الشــخص جهــداً فــي 
تحريــك لســانه وإصــدار الصــوت للتواصــل، فتقــوم هــذه 
الأجهــزة بالعمــل المطلــوب مــن حبالــه الصوتيــة ولســانه، 
ممــا يلغــي تمامــاً مــا يميــز الإنســان عــن الحيــوان أو عــن 

الآلات.

فأكثــر مــا يميــز الإنســان عــن غيــره، هــو قدرتــه علــى 
التواصــل والتعبيــر وبنــاء العلاقــات الاجتماعيــة، الأمــر 
فأينمــا  بــدأ يخبــو بشــكل تدريجــي ومرعــب،  الــذي 
ــة  ــم الذكي ــي هواتفه ــن ف ــع غارقي ــد الجمي ــت تج توجه
ــدو  ــم، لتغ ــن حوله ــين م ــة، متناس ــيبهم المحمول حواس
حتــى الاجتماعــات بيــن الاصدقــاء أو العائلــة عبــارة عــن 
ــم،  ــع بعضه ــط، يجلســون م ــي فق ــر شــكلي فيزيائ مظه
ــاً  وكلٍّ منهــم غــارق فــي هاتفــه بعيــداً عــن الآخــر فكري
وروحيــاً، محوّليــن التكنولوجيــا مــن نعمــة وتقنيــات 
ــع  ــى تراج ــؤدي إل ــة ت ــى نقم ــش إل ــبل العي ــين س تحس

ــي. ــى المســتوى الآل ــانية إل ــاة الإنس الحي
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البوكمــال  مدينــة  وأســواق  شــوارع  تجــوب 
بالســواد،  متشــحات  مســلحّات  نســاء  الســورية 
عملهــن  النســائية،  الحســبة  بعناصــر  يعُرفــن 
يخالفــن  اللواتــي  النســاء  عــن  بالبحــث  يتلخــص 
ــك  ــي ذل ــا ف ــش بم ــم داع ــر تنظي ــن أوام ــر م أي أم
للنظــر  اعتقالهــن  ثــم  ومــن  الشــرعي”،  “اللبــاس 

لاحقــاً. أمرهــن  فــي 

أحــدث التنظيــم مــا يســمى بالحســبة النســائية منــذ 
أنــه  يبــدو  فيمــا  الــزور،  ديــر  فــي  أشــهر  عــدة 
والتــي  بــه،  الخاصــة  الأجهــزة  لبنــاء  اســتكمال 
التــي  وقرارتــه،  سياســاته  تنفيــذ  علــى  تعمــل 
فــي  الســكان  علــى  المفرطــة  بالقــوة  يفرضهــا 
عمــل  وينشــط  عليهــا،  يســيطر  التــي  المناطــق 
نســاء الحســبة بديــر الــزور فــي مدينــة البوكمــال 
فــي  الظاهــرة  هــذه  تقــل  فيمــا  خــاص،  بشــكل 
موجــودة  أنهــا  رغــم  الأخــرى،  والبلــدات  المــدن 
ــن  ــاء المحــررة م ــي الأحي ــك ف ــن، وكذل ــي الميادي ف

بلــدة البصيــرة  إلــى  الــزور، إضافــة  مدينــة ديــر 
ــر عناصــر الحســبة  ــم ت ــا ل ــزور، فيم ــر ال شــرق دي

اللحظــة. هــذه  حتــى  الغربــي  الريــف  فــي 
الحســبة  بعناصــر  المنــوط  المهــام  وتتنــوع 
المهمــة  تتجلــى  ولكــن  بهــا،  القيــام  النســائية 
النســاء  التــزام  بمراقبــة  لهــن،  بالنســبة  الرئيســية 
علــى  التنظيــم  يفرضــه  الــذي  الشــرعي  باللبــاس 
تعتقــل  حيــث  ســيطرته،  مناطــق  فــي  النســاء 
“اللبــاس  لـــ  المخالفــات  النســاء  النســائية  الحســبة 
الحســبة،  مراكــز  إلــى  وتقتادهــن  الشــرعي”، 
والعبــاءة،  النقــاب،  مــن  اللبــاس  هــذا  ويتألــف 
بالإضافــة  العيــون(،  رؤيــة  )لحجــب  والخمــار 
لكفــوف اليديــن، والــدرع الــذي يجــب أن ترتديــه 

العبــاءة. فــوق  المــرأة 

ــدم  ــم” ع ــة التنظي ــي “دول ــاء ف ــى النس ــرض عل ويف
الأســود،  اللــون  بغيــر  ملــون  لبــاس  أي  ارتــداء 
عقوبــة  يســتوجب  الملونــة  العبــاءات  فارتــداء 
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التنظيــم  حســبة  رجــال  أو  نســاء  قبــل  مــن  أيضــاً 
24 عامــاً  علــى الســواء، وعــن ذلــك تقــول “س” 
ــرأة  ــوم الم ــون تق ــيء مل ــزور: “أي ش ــر ال ــن دي م
التنظيــم  عناصــر  غضــب  إلــى  يــؤدي  بارتدائــه 
الأحذيــة  ذلــك  فــي  بمــا  العقــاب،  ويســتوجب 
لاعتقــال  كثيــرة  حــوادث  جــرت  وقــد  الملونــة، 

ملونــة”. أحذيــة  انتعــال  بســبب  فتيــات 

ــال  ــة البوكم ــاء مدين ــد أبن ــو أح ــد” وه ــروي “عب وي
ــبة  ــت الحس ــول: “قام ــه فيق ــي مدينت ــرت ف ــة ج حادث
النســائية فــي يــوم واحــد باعتقــال أكثــر مــن خمســين 
ــاءات  ــن عب ــبب ارتدائه ــي، بس ــرأة بمدينت ــاة وام فت
بالنقــاب، وتــم جمعهــن فــي  ملونــة رغــم تقيدهــن 
أن  إلــى  ســاعات،  لعــدة  المدينــة،  إحــدى جوامــع 
ماليــة  غرامــة  ودفعــوا  أمورهــن،  أوليــاء  حضــر 
أمــر،  ولــي  لــكل  ســورية  ليــرة   9000 بحــدود 
ــرار  ــدم تك ــم بشــكل خطــي بع ــى تعهده ــة إل بالإضاف

ــك”. ذل

مــن جانــب آخــر تقــوم عناصــر الحســبة النســائية 
التنظيــم  أقامهــا  التــي  الســجون  بــإدارة عــدد مــن 
ــر  ــية بدي ــدات الرئيس ــدن والبل ــي الم ــط ف ــاء فق للنس
ديــر  مدينــة  فــي  وأيضــاً  كالبوكمــال  الــزور، 

موحســن. بلــدة  وفــي  والمياديــن  الــزور 

البوكمــال  فــي  الحســبة  نســاء  نشــاط  وعــن ســبب 
تحديــداً يقــول “عامــر” وهــو مــن أبنــاء المدينــة: 
أكثــر  عندنــا  النســائية  الحســبة  عناصــر  “تنشــط 
معظــم  كــون  الــزور،  ديــر  مناطــق  باقــي  مــن 
مــن  لعناصــر  هــن زوجــات  الحســبة  فــي  النســاء 
ــم  ــرة منه ــبة كبي ــد نس ــث يوج ــم ، حي ــي التنظي مقاتل
للحســبة  انضمامهــن  ســهل  ممــا  البوكمــال  فــي 

 . ” ئية لنســا ا

فــي  ويتابــع: “وقــد لعــب الوضــع المســتقر نســبياً 
واهتمامــه  التنظيــم  نشــاط  وتركــز  البوكمــال، 

نســاء  عمــل  تعزيــز  فــي  دوراً  فيهــا،  بالأمــن 
المحــررة  الــزور  ديــر  بأحيــاء  مقارنــة  الحســبة 
التــي أصبحــت  التنظيــم،  والواقعــة تحــت ســيطرة 
والتنظيــم،  النظــام  بيــن  للقتــال  ســاحة  بمعظمهــا 
ــث  ــزور الأخــرى حي ــر ال ــف دي ــك مناطــق ري وكذل
لهجمــات  باســتمرار  التنظيــم  دوريــات  تتعــرض 

” ليــن لمجهو

مــن  الأهالــي  و  النشــطاء  مــن   العديــد  ويوضــح 
حســبة  عناصــر  تعــداد  أن  مشــاهداتهم  خــال 
الــزور  ديــر  فــي  العشــرات  يتجــاوز  لا  النســاء 
عددهــن  يــزداد  أن  الممكــن  مــن  ولكــن  بأكملهــا، 
الحثيــث  الســعي  مــع  خصوصــاً  المســتقبل،  فــي 
أوجــه  مختلــف  علــى  هيمنتــه  لإكمــال  للتنظيــم 

الــزور. بديــر  الحيــاة 

ــر  ــل عناص ــن قب ــاء م ــال النس ــوادث اعتق ــر ح وتثي
الــزور،  ديــر  فــي  الســخط  مــن  موجــة  التنظيــم 
المــرأة  تشــكلها  التــي  المعنويــة  القيمــة  بســبب 
ــراي  ــول “س ــك يق ــن ذل ــائرية، وع ــة العش ــي البيئ ف
ــى  ــاد النســاء إل ــي: “اقتي ــو ناشــط إعلام ــن” وه الدي
ــبة  ــل الحس ــن قب ــن م ــرض له ــبة والتع ــرات الحس مق
النســائية بالــكلام وبالضــرب أحيانــاً، ولــد شــعور 
عمومــاً،  التنظيــم  واتجــاه  تجاههــن  بالكراهيــة 
ــائعاً  ــراً ش ــن أم ــم يك ــرأة ل ــرض للم خاصــة أن التع

فــي الســابق”.

للتنظيــم  التابعــة  النســائية  الحســبة  تجربــة  وعــن 
ــم  ــار أو التنظي ــث الانتش ــن حي ــا م ــة تطوره وإمكاني
ببقــاء  يرتبــط  “الموضــوع  إن:  “ســراي”  يقــول 
ــم  ــوض التنظي ــث يخ ــزور، حي ــر ال ــي دي ــم ف التنظي
ــزور،  ــر ال ــى دي ــال ســيطرته عل ــارك لإكم الآن مع
ســيطرته،  تحــت  بأكملهــا  المدينــة  أصبحــت  فــإذا 
النســائية ســوف  الحســبة  أن تجربــة  المؤكــد  فمــن 
العكــس فســوف  أكثــر، وإذا كان  تتطــور وتنتشــر 

لفتــرة مؤقتــة”. تنحســر ولــو 
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“ككــرة ثلــج ناصعــة البيــاض بــدأ تفاعــل ابناء القامشــلي 
مــع ثــورة آذار المباركــة لكــن تلــك الكــرة لــم تكبــر 
للأســف ففقــدان الثقــة بيــن مكونــات المدينــة حالــت دون 

ذلــك “

ــام  ــين أي ــم حس ــي ابراهي ــتذكر القاض ــات اس ــذه الكلم به
ــر بحســرة  ــزال يتذك ــا ي ــي القامشــلي فم ــى ف ــوة الأول الث
الحــي  فــي  المتواضــع  المســجد  ذلــك  قاســمو  جامــع 
الغربــي لمدينــة القامشــلي الــذي مازالــت تصــدح مئذنتــه  
بــالآذان ولكنهــا تشــتاق حتمــاً لشــباب احتمــوا يومــاً فــي 
بطــن مســجدها الثائــر  متســائلة أيــن اختفــى شــباب آزادي  

ــرى؟؟. ــع ســنوات يات ــد أرب ــوم بع الي

تبــدو القامشــلي خاليــة  تمامــاً مــن هــؤلاء فالشــباب الثائــر 
فــي  الجزيــرة  لــم  يواجههــم النظــام فعليــاً كما بقيــة المدن 
الســورية  بــل حــاول أن يغيـّـب مــا يجــري فــي القامشــلي 
ثــم جــاء حــزب الاتحــاد الديمقراطــي يــوم 14/3/2012 

واقتحــم مســجد  قاســمو ومنــع المظاهــرات فيــه فاضطــر 
الشــباب الكــرد إلــى مغــادرة المدينــة متجهيــن إلــى شــمال 
ــا ومــن ثــم ســلكوا طريــق الهجــرة  العــراق أو الــى تركي

قاصديــن أوربــا .

 القاضــي ابراهيــم حســين الــذي كان مــن اوائــل المنشــقين 
عــن النظــام فــي المحافظــة وأحــد ابنــاء عامــودا هــو اليــوم 
يســتقر فــي مدينــة غــازي عينتــاب التركيــة  يعــزو هــذا 

الوضــع إلــى قلــة الثقــة :

  “ العــرب يخشــون انفصــال الكرد والكرد يخشــون ســلب 
أموالهــم واســتهدافهم،هذه الحالــة عمــل عليهــا النظــام 
لســنوات طويلــة ونجــح فيهــا وخــال الثــورة أضــاف 
ــال الكردســتاني  ــو حــزب العم ــداً ه ــا عنصــراً جدي عليه
وقــود  الكــرد  تحــركات  واحبــاط  بقمــع  تكفــل  الــذي 
ــة  ــن الخط ــك ع ــي المدينة..ناهي ــي ف ــرات الرئيس التظاه
الشــيطانية التــي انخذهــا النظــام فــي مواجهــة المظاهــرات 
فقــد غــض النظــر عنهــا ولــم يقــم بقمعهــا كمــا كان يفعــل 

ــن تشــابه الشــعارات.. ــدن بالرغــم م ــة الم ببقي

مــع  الاشــارة للــدور الســلبي الــذي فعلتــه الأحــزاب 
ــورة  ــب الث ــاق برك ــي اللح ــا ف ــة بتأخره ــة التقليدي الكردي
خشــية مــن فقدانهــا لامتيازاتهــا لمصلحــة التنســيقيات 
ــيطر  ــارع وتس ــو وتكســب الش ــت تنم ــي كان ــبابية الت الش
العشــائرية  للزعامــات  الســلبي  الــدور  وكذلــك  عليــه 
ــارت الســكوت أو  ــي اســتكانت للســلطة واخت ــة الت العربي

الانحيــاز للنظــام “.
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لــم يقتصــر اجهــاض الثــورة علــى الأكــراد فقــد تعــرّض 
ــالات  الشــباب العربــي لأبشــع حمــات التخويــن والاعتق
ــات  ــت بمئ ــة ولازال ــام الأمني ــرع النظ ــأت أف ــث امت حي
ــى أن عشــرات منهــم قضــوا تحــت  ــي حت الشــباب العرب
ــة  ــائر الموالي ــور ببعــض العش ــت  الأم ــب  ووصل التعذي
للنظــام  إلــى حــد اصــدار ســكوك البــراءة منهــم  ففــروا 
إلــى الريــف المحــرر ومارســوا العمــل المدنــي إلا أن 
ــة “داعــش “ إلــى المنطقــة وطردهــا  ــم الدول ادخــال تنظي
لكتائــب الجيــش الحــر جعــل هــؤلاء فــي خطــر كبيــر مــا 
ــا  ــى تركي ــة إل ــة ثاني ــي تغريب ــرار ف ــى الف ــم إل اضطره

ــا أيضــاً. ــق اورب وبعضهــم ســلك طري

الاســتاذ عبــد القــادر عاكــوب ابــن لاحــدى العشــائر 
العربيــة فــي القامشــلي ومعــارض سياســي ، رأى أن 
ــى  ــدأ العمــل المســلح إل ــد ب ــي انقســموا بع الشــباب العرب

ثلاثــة أقســام  :

ــوري   ــراك الث ــو الح ــه نح ــراك يتج ــذ الح ــد أن أخ  “ بع
ــة أقســام :  القســم  ــى ثلاث ــا انقســم الشــباب العــرب إل هن
الأول  الــذي انخــرط مــع الثــورة منــذ وصلوهــا الــى 
مناطقهــم ، أمــا الثانــي  فهــو الــذي ناصــر النظــام أو مــن 
ــذون العمــل  ــن لا يحب ــراً الذي حمــل الســاح معــه ، وأخي
العســكري آثــروا الخــروج مــن بلدهــم خاصــة أن النظــام 
جعــل الثــورة تتجــه علــى نحــو قومــي كــون يوجــد اكثــر 

ــة “ . ــة فــي هــذه المنطق مــن قومي

ــن  ــريان الذي ــباب الس ــاً ش ــهد طبع ــن المش ــب ع ــم  يغ ول
ــول   ــى دخ ــم إل ــة ببعض ــة العالي ــروح الوطني ــت ال وصل
فــي  للمشــاركة  أمامــه  الانتظــار  أو  قاســمو  مســجد 
التظاهــر وحاولــوا تقديــم  مــا يملكــون لمســاعدة النازحيــن 
مــن القــرى العربيــة جنــوب المدينــة الذيــن نزحــوا بســبب 

ــام . ــي للنظ ــف الهمج القص

فقــد كان  لمشــاركة المســيحيين رمزيــة مهمــة أكــدت على  
أن الثــورة جامعــة لــكل الســوريين كمــا يقول الناشــط  كرم 
دولــة مــن المنظمــة الاثوريــة الديمقراطيــة هــذه المنظمــة 
ــن  ــال ، ولك ــة والاعتق ــات الملاحق ــي تعرضــت لحم الت
ــيحين  ــاركة المس ــع مش ــر تراج ــاول تبري ــة يح ــرم دول ك

فــي الثــورة  : 

 “ ولا يمكــن أن نعــزو تراجــع مشــاركة المســيحيين فــي 
المظاهــرات الجماهيريــة لأســباب خاصــة ســوى افتقادهــم 
ــدا  ــم، وماع ــي أحيائه ــورة ف ــة للث ــعبية موالي ــة ش لحاضن
ــة الاعتقــالات التــي طالــت النشــطاء مــن  ــإن حمل ــك ف ذل
الثــورة وفشــل  إلــى عســكرة  المكونــات، إضافــة  كل 

القامشــلي  أريــاف  فــي  المســلحة  المعارضــة  تجربــة 
عــن اســتقطاب وإقنــاع المزيــد مــن الجماهيــر لمناصــرة 
ــن  ــن بي ــي رأس العي ــلح ف ــورة، ونشــوب صــراع مس الث
قــوات حمايــة الشــعب وبعــض كتائــب الجيــش الحــر 
ومــن ثــم جبهــة النصــرة، بالإضافــة لبــروز دور حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي كفصيــل كــردي ســعى لفــرض لونــه 
وأجندتــه علــى الســاحة الكرديــة، والــذي ســاهمت بعــض 
ممارســاته الــى الحــد مــن حجــم وزخــم التظاهــرات ، كل 
ــراك  ــي الح ــرا ف ــا كبي ــهد تراجع ــة تش ــل المدين ــك جع ذل
ــي  ــا ف ــطين إم ــم الناش ــات معظ ــري وب ــوري الجماهي الث

ــاد “  ــارج الب ــن  أو خ ــهداء أو المعتقلي ــداد  الش ع

ــن  ــا ل ــم أنن برغــم  هــذه الاســباب يصــر القاضــي ابراهي
ــن  ــورة م ــاً ببعــث الث ــة  متفائ ــورة قادم نستســلم وأن الث
ــا مــن  ــي تشــكل جــزءاً مهم ــة الت ــي هــذه المنطق ــد ف جدي

ــوريا  : س

  “ هــذه العوامــل أضعفــت الــروح الثوريــة فــي القامشــلي 
لكنهــا لــم تقــض عليهــا لأننــي أثــق بــأن الغالبيــة العظمــى 
مــن الأهالــي هــم ضحايــا لهــذا النظــام المجــرم ويريــدون 
ــي  ــم ف ــون الآن لكنه ــم صامت ــح أنه الخــاص منه..صحي
ــم يعاملهــم يومــاً  ــداً علــى نظــام ل دواخلهــم يتفجــرون حق

إلا كالعبيــد “

ولكــن عبدالقــادر عاكــوب يــرى أنــه هنــاك عــدة شــروط 
ــى  ــة إل ــورة الوطني ــد منهــا لإعــادة روح الث وعوامــل لاب

القامشــلي : 

“ لكــن لا يمكــن لهــولاء الشــباب مــن تحقيــق اهدافهــم إلا 
بتحقيــق ثلاثــة  عوامــل   : الاول: أن يكــون القــرار بيــد 
ــي:  ــره ، والثان ــر مصي ــي تقري ــط ف الشــعب الســوري فق
انهــاء جميــع الاجنــدة المتعلقــة بتاجيــج الحــس القومــي او 
الطائفــي او السياســي  ، وأمــا الثالــث: ان تعتــرف الــدول 
ــورة الشــباب هــذه أن مصالحهــا  ــي تقــف فــي وجــه ث الت
ــد اي نظــام  ــد الســوريين وحدهــم ،و ليــس بي مرتبطــة بي

ــة سياســيه “ أو هيكلي

الحريــة “آزادي”  ثــورة  أبنــاء  الأيــام  ويبقــى  تمــر 
ــام مســجد قاســمو  ــوف أم ــودة والوق ــم الع ــم حل يراوده
مــرة جديــدة مناديــن بصيحــة ارتعــدت لهــا أفــرع النظــام 
الأمنيــة وأعوانــه ))...واحــد واحــد واحــد.. الشــعب 

الســوري واحــد((.
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ــارة رددهــا مذيعــوا  ــا القاهــرة” .. عب “مــن دمشــق .. هن
ــران  ــتهداف طي ــد اس ــق عن ــي دمش ــمية ف ــة الرس الإذاع
الرئيســية  الإرســال  لهوائيــات  الاســرائيلي  الاحتــال 
ــل”  ــو زعب ــة صحــراء “أب ــي منطق ــة ف ــة المصري للإذاع
عــام 1956، ســعياً مــن الســوريين لاســتمرارية نقــل 
أحــداث العــدوان الاســرائيلي فــي ذلــك الوقــت، رغــم 
انقطــاع وســيلة الاعــام الوحيــدة فــي العاصمــة المصرية.
لعلــه مثــالٌ بدأنــا بتجســيده فــي أيامنــا الحاليــة، ففــي تلــك 
ــث  ــوري، حي ــمال الس ــطة الش ــي واس ــة ف ــة القابع المدين
ــان  ــد الغرب ــى ي ــراض عل ــك الأع ــاء وتنته ــتباح الدم تس
الســود، فــي الرقــة لا مــاءٌ ولا دواءٌ ولا حتــى أدنــى 
ــار  ــي، باختص ــم الخارج ــذا العال ــع ه ــالٍ م ــيلة اتص وس

ــة” .. ــع الرق ــال م ــا الاتص ــا “فقدن ــول أنن ــا الق بإمكانن

ــة  ــذ بداي درة الفــرات، التــي عــاث فيهــا الأســد فســاداً من
الثالــث،  إلــى عامهــا  قبيــلَ وصولِهــا  الثــورة وحتــى 
ــةَ  ــام 2013 صبيح ــن آذار للع ــع م ــي الراب ــداً ف و تحدي
اقتحــام المدينــة مــن قبــل فصائــل الجيــش الحــر مــع 
فصائــل اســامية متعــددة بغيــة تحريرهــا وكان لهــم 
ــذي  ــد ال ــام الأس ــة نظ ــن قبض ــة م ــررت الرق ــك، تح ذل
ســرعان مــا أطلــق حكمــه علــى ســكان المدينــة بالحصــار 

والقصــف والمــوت.

ــى  ــي الشــديد عل ــوم ورغــم الحصــار الأمن ــك الي ــى ذل إل
ــم  ــت حك ــع تح ــن قبَ ــا مم ــة وكغيره ــة إلا أن الرق المدين
ــازل،  ــل المن ــت داخ ــة الانترن ــمُ بخدم ــت تنع ــام كان النظ
فــي المقاهــي أوحتــى علــى الهواتــف المحمولــة لكــن دون 
ــر تحــت  ــت تم ــك الوســائل كان ــأن شــتى تل ــى شــكّ ب أدن
أعيــن فــروع أمــن الدولــة وتراقبهــا ســلطاتٌ تضــرب بيــدٍ 
مــن حديــد وتعتقــل كل مــن اســتخدمها فــي خدمــة الثــورة.
فــي عهــد الحريــة، غابــت شــبكة الانترنــت المحليــة كالـــ”ا 
دي اس ال” ووســائل الاتصــال المحمولــة كالشــبكات 
الخلويــة ومعهــا خدمــة الـ”ثــري جــي” ناهيــك عــن تقطّــع 
وحتــى  الســورية  المــدن  بيــن  القطريــة  الاتصــالات 

الاتصــالات الدوليــة.

ــي المناطــق المحــررة الســابقة،  ــة ف ــم التجرب لكــن وبحك
ســرعان مــا ظهــرت وســائل الاتصــال البديلــة ولعــل 
أبرزهــا كان دخــول أجهــزة “الانترنت الفضائــي” للمدينة، 
الــذي انتشــر فــي كل شــارع ومنطقــة وباتــت مقاهــي 
الانترنــت تضاهــي محــال الاغذيــة فــي عددهــا وســرعة 
انتشــارها، ووُجــدت النواشــر الهوائيــة التــي عملــت علــى 
إيصــال الانترنــت إلــى داخــل البيــوت عبــر نشــر شــبكات 
الـــ”واي فــاي” لمســاحات واســعة وأســعارٍ راحــت تنافــسُ 
ــل  ــدأ التعام ــث اعتمــدت مب ــة حي ــات الشــبكات المحلي باق
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بالـ”ميغابايــت” التــي تــراوح ســعرها بيــن العشــر ليــرات 
ســورية إلــى مــا يقــارب الليــرة الســورية الواحــدة وذلــك 
بحســب حجــم الباقــة المــراد شــراؤها، إلــى أن اســتحوذت 
مدينــة الرقــة علــى صــدارة مــدن العالــم مــن حيــث تواجــد 
أجهــزة الانترنــت الفضائــي متجــاوزةً بذلــك مدينــة دبــي 
ــاح لســكان  ــذي أت عاصمــة الاقتصــاد العالمــي، الأمــر ال
أولــى المــدن الســورية المحــررة بالكامــل التواصــل مــع 
ــم الخارجــي والحصــول علــى القليــل مــن الرفاهيــة  العال

فــي عهــد الحريــة.

هنــاك  كان  الكواليــس،  وخلــف  الأعيــن  عــن  بعيــداً 
تنظيــمٌ بــدأ بالتبلــور منــذ إعــان نشــأة مــا سُــمّيَ بالدولــة 
الإســامية فــي العــراق والشــام، ذلــك التنظيــم الــذي 
ــم  ــة والحك ــن الزعام ــاً ع ــلطة باحث ــى الس ــلل إل ــدأ يتس ب
والاســتبداد، وجــدَ مــن مدينــة الرقــة لقمــةً ســائغةً أمامــه 
بعــد تقهقــره فــي معــارك مدينــة حلــب فــي الأيــام الأولــى 
ــى  ــه عل ــلّ اهتمامــه و ثقل ــث صــبّ جُ ــام 2014، حي للع
ــد  ــي عه ــواءً ف ــش س ــادت التهمي ــي اعت ــة الت ــك المدين تل
الأســد الأب مــروراً بالابــن، وصــولاً إلــى عهــد الحريــة 
الــذي لــم يعمّــر طويــاً، قبــل أن يأتــي ذلــك اليــوم الأســود 
الــذي تمــدد فيــه الطغيــان وراح الغربــان الســود يصولــون 
ــب  ــة، عق ــوارع المدين ــي ش ــة ف ــل الحري ــون بكام ويجول
ــة وإســامية اخــرى،  ــل ثوري ــى مــن فصائ ــا تبق طــرد م
بحــدّ  وضاربيــن  النكــرة  العنــان لأصواتهــم  مُطلقيــن 

ــم. ــي طريقه ــف ف ــن يق الســيف كل م

الرقــة المحتلــة، أعلنهــا أبناؤهــا منــذ ذلــك اليــوم المشــؤوم 
الرابــع عشــر مــن أول أشــهر عــام 2014، باتــت الرقــة 
أســيرة تنظيــم الظــام، تعيــش تحــت وطــأة الســيف وحكــم 

الغلمان.

عــاث عناصــر التنظيــم فســاداً فــي المدينــة وراحــوا 
“يحشــرون أنوفهــم” فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي شــؤون 
خاصــةٍ كانــت أوعامــة، فطُبقــت مقولــة “لا صــوت يعلــو 
الأفــواه وتصُــمّ الآذان  لتكُتــم  الســاح”  فــوق صــوت 
وتعُصّــم الأعيـُـن، ولعــل الأهــم مــن ذلــك أن يتلاشــى 
صــوت الإعــام، الــذي كان وســيلة لايصــال مــا تعيشــه 
ــبل التواصــل  ــم الخارجــي، وقطــع سُ ــة نحــو العال المدين
بيــن مغتربــي المدينــة مــع مــن بقــي مجبــراً للعيــش تحــت 

ــةِ الســواد. غيم

ــى  ــة عل ــي المدين ــت المنتشــرة ف اســتولت مقاهــي الانترن
نصيــبٍ وافــرٍ مــن البيانــات والقــرارات التــي تهــدف 
ــك  ــرأة مــن دخــول تل ــا، فمُنعــت الم ــي عمله ــق ف للتضيي
المقاهــي دون محــرمٍ شــرعيّ، إلــى أنّ أمــر التنظيــم 

أصحــاب تلــك المحــال بإنشــاء قســمٍ خــاصٍ للإنــاث تديــره 
ــن  ــتقبال الزبائ ــى اس ــك المقه ــة إن أراد مال ــرأة خاص ام
مــن فئــة النســاء، عــداك عــن الزيــارات اليوميــة لعناصــر 
جهــاز الحســبة فــي التنظيــم الــذي يســعى إلــى التأكــد مــن 

ــوده كمــا يجــب. ــه وقي ســير قرارات

ليســتمر ذلــك الحــال المأســاوي، إلــى أن شــدّ التنظيــم 
خناقــه علــى آخــر نفــسٍ كان يتنفســه الســكان بحريــة 
محــدودة، ليعلــن فــي منتصــف تمــوز الماضــي عــن قــرار 
ــة  ــي المدين ــلكية ف ــت اللاس ــر الانترن ــع نواش ــة جمي إزال
واقتصــار اســتخدام خدمــة الانترنــت داخــل المقاهــي 
العامــة، مــع تكثييــف الدوريــات المســلحة التــي باتــت لا 
تفــارق تلــك المحــال، فارضــةً علــى كل مقهــى أن يجمــع 
معلومــات زبائنــه بالتفصيــل كالاســم والعمــر والغايــة مــن 
اســتخدام الانترنــت، لتتــم ملاحقــة واعتقــال كل من تســول 
ــاً، أو أن  ــاً كان أم أجنبي ــاً ثوري ــزور موقع ــه نفســه أن ي ل
ــة وخاصــة  ــةٍ تخــص مايحــدث داخــل الرق ــوَ بمعلوم يدل
أن ارتبطــت بالتنظيــم، ناهيــكَ عــن مطالبــة مــن يرغــب 
ــة رســمية  ــى موافق ــداً بالحصــول عل ــى ًجدي ــاح مقه بافتت

ــر المحافظــة. ــي تدي ــم الت مــن أجهــزة التنظي

ــة  ــى إزال ــم يقتصــر الأمــر عل ــد، ل ــس ببعي ــكانٍ لي ــي م ف
تلــك النواشــر .. ففــي مدينــة الطبقــة الواقعــة شــرقيَّ 
المدينــة، و تحديــداً بيــن قراهــا الشــمالية، زاد التنظيــم 
مــن حــدّة عدائــه علــى وســيلة التواصــل الاخيــرة للســكان، 
حيــث أمــر باغــاق كافــة مقاهــي الانترنــت، دون أي 
الكرديــة  القــوات  اقتــراب  ولعــل  توضيــح  أو  ســبب 
ــمالي  ــف الش ــن الري ــعة م ــزاء واس ــى أج ــيطرتها عل وس
للرقــة، بــات يشــكل خطــراً علــى امتــداد التنظيــم هنــاك، 
ــي داخــل  ــف الدول ــران التحال ــذي زرعــه طي فالخــوف ال
قلــوب التنظيــم راح يجعلــه يتخبـّـط يمينــاً وشــمالاً فارضــاً 
قوانيــن وقــرارات جديــدة لا تــدلُّ إلّ علــى ضعــف ثقتــه 

ــا يدّعــي. ــه كم ــي تؤوي ــعبية الت ــة الش بالحاضن

انقطــع الاتصــال مــع إحــدى أخطــر مــدن العالــم للعيــش، 
ــش تحــت  ــة حــالِ شــعبٍ يعي ــا آخــر وســيلة لمعرف وفقدن
حكــم أخطــر تنظيمــات العالــم إرهابــاً، هــدوء حــذرٌ بــات 
يلـُـف أرجــاء المدينــة، والغيمــة التــي تغطــي الرقــة راحــت 
تــزداد ســواداً يومــاً بعــد يــوم، حاجبــةً النــور عــن ســكان 
لــم يطلبــوا مــن الحيــاة شــيءً .. ســوى مــا اســتطاعوا إليــه 

ســبيلاً ...

     “من شتى بقاع الأرض .. هنا الرقة ..”
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يكــون  الأغلــب  وعلــى  الفتــاة،  حيــاة  دورة  تــدور 
ــم  ــذا ل ــا ه ــى يومن ــدم وحت ــذ الق ــزواج، من ــا ال محوره
ــت  ــا خلق ــن أنهّ ــاة، م ــاة الفت ــر حي ــر محــور وجوه يتغيّ
للــزواج والإنجــاب، ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر مجتمــع 
ــن  ــا م ــا، إنم ــر دوره ــا وتأطي ــوم بتأطيره ــوري يق ذك
ــاً  ــاة ـ ترغــب عميق ــاة ـ أي فت خلالهــا هــي أيضــاً، فالفت
ــع:  ــن الجمي ــز م ــرر الجاه ــاط، والمب ــزواج والارتب بال

ــون. ــنةّ الك ــذه هــي س أن ه

ــدّل فــي  ــر وتبُ ولا يختلــف رأيــان علــى أن الحــرب تغُيّ
ــى  ــر عل ــذا التغيي ــواء كان ه ــم، س ــن المفاهي ــد م العدي
مســتوى الوعــي الفــردي أو المجتمعــي، ومــن المؤكــد 
ــت جــزءاً مهمــاً مــن  ــاط نال ــزواج والارتب أن مســألة ال

ــاً.. ــر، ســواء ســلباً أو إيجاب ــذا التغيي ه

الخوف من العنوســة:
تقــول “زينــة” وهــي طالبــة جامعيــة عمرهــا 21 عامــاً: 
“لــم أكــن أتوقــع يومــاً أن أرتبــط وأنــا مــا زلــت طالبــة، 
ــة  ــرة القريب ــي الفت ــي ف ــد قران ــيكون عق ــا ذا س ــا أن وه
القادمــة، لــم أتــزوج بســرعة لأننــي أحببــت، ولكــن لــم 
يبــقَ شــباّن فــي البلــد نتيجــة ســحبهم للخدمــة الإلزاميــة 
أو الاحتيــاط أو هروبهــم خــارج البلــد، وأنــا أخشــى 

العنوســة”.

الزواج صفقة:
ــي الـــ 32  ــف، ســمر ف ــف مختل ــا لـــ “ســمر” موق بينم
ــزواج  مــن عمرهــا، قضــت حياتهــا مســتقلة رافضــة لل
ــاب  ــى ش ــراً عل ــا مؤخ ــت خطبته ــد تم ــاط، وق والإرتب
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ــس ســوى  ــزواج لي ــج: “ال ــي إحــدى دول الخلي يعمــل ف
ــاء  ــاً بالبق ــق ذرع ــد أطي ــم أع ــي ل ــبة ل ــة، وبالنس اتفاقي
ــرة  ــة طائ ــي بطاق ــزواج بالنســبة ل ــا، كان عــرض ال هن
بإمكانــي  كان  إن  أبــداً  أدري  ولا  للخــروج،  وفيــزا 
الاســتمرار معــه، لكننــي لا أخشــى الطــاق، المهــم أن 

ــذه الحــرب”. ــن ه أخــرج م

ــة أيضــاً  ــه حكاي ــدس عمــره 29 عامــاً، ل “شــادي” مهن
رواهــا لنــا: “ضقــت ذرعــاً بالبقــاء هنــا، قــررت الســفر 
ــط  ــي أن أرتب ــب، عرضــت صديقت ــق التهري ــن طري ع
مقابــل مبلــغ مــن المــال يســاوي تكلفــة  بهــا شــكلياً 
ــا  ــم امتلاكه ــه رغ ــث أن صديقت ــب”، حي ــة التهري عملي
للمــال لا تســتطيع الســفر وحدهــا نتيجــة ضغــط أســرتها 
ورفضهــم لســفرها وحدهــا، يكمــل شــادي: “تزوجنــا 
وســافرنا، وســيتم الطــاق بمجــرد أن نسّــوي أوضاعنــا 

ــتقر”. ونس

لا معلّقــة ولا مطلّقة!
ليــس المعانــاة فقــط معانــاة مــن يتحــول الــزواج عندهــم 
إلــى صفقــة نفعيــة بســيطة، إذ حتــى الذيــن تزوجــوا 
عــن حــب وقناعــة يعانــون الأمرّيــن، فرنــد، طبيبــة 
عمرهــا 30 عامــاً، تــروي قصتهــا: “عشــت قصــة حــب 
لمــدة ســنتين وتزوجنــا، ثــم ســافر زوجــي ووصــل إلــى 
الســويد، وبــدأ معاملــة لــم الشــمل، وهــا أنــا أنتظــر منــذ 
ســتة أشــهر كــي أســتطيع الســفر إليــه ونبــدأ حياتنــا 

ــا مشــاركتها ســوياً”.  ــي قررن الت

ــا ليــن )31 عامــاً، مدّرســة(: “تزوجــت بعــد  تــروي لن
قصــة حــب، ويــدرك الجميــع أن زواجــي كان قائمــاً 
علــى الديــون فقــط، ســافر زوجــي إلــى تركيــا بعــد أن 
اكتشــفنا أننــي حامــل، وبقيــت مــع أهلــي حتــى أنجبــت 
ــاً  ــد عم ــد وج ــد أن كان ق ــه بع ــافرت إلي ــم س ــي ث ابن

يعيلنــا”.

ــول:  ــاً تق ــر 33 عام ــن العم ــغ م ــي تبل ــر، والت ــا قم أم
ــن لا  ــه، ولك ــي وأهل ــع، أهل ــام الجمي ــة أم ــا مرتبط “أن
ــة،  ــة الإلزامي ــن الخدم ــار م ــه ف ــزواج كون ــتطيع ال نس
ولا نســتطيع فعــل شــيء حيــال ذلــك، ومــا زلنــا ننتظــر 
أن تأتيــه موافقــة علــى تأجيــل ســفر لمــدة تســعة أشــهر 

كــي نتــزوج ونثبـّـت زواجنــا ونســافر مــن هنــا، إلــى أن 
ــة”. ــة ولا مطلق ــك أجــد نفســي لا معلق ــم ذل يت

هجران وسرقة
لــم يقتصــر هــذا التأثيــر والانهيــار علــى الطبقــة الشــابة 
ــرأة  ــن” ام ــاً، “حني ــر المتزوجــة أو المتزوجــة حديث غي
متزوجــة لديهــا ثلاثــة أولاد وعمرهــا 45 عامــاً، تــروي 
لنــا قصتهــا: “بــاع زوجــي ذهبــي ورحــل إلــى الســويد 
ــأولاد  ــي ول ــى أن يرســل ل ــب، عل ــق التهري عــن طري
لــه  لــم الشــمل، أرســلنا  للالتحــاق بــه عــن طريــق 
ــا طويــاً،  ــا حتــى، انتظرن ــم يــرد علين ــه ل ــا، لكن أوراقن
لنكتشــف فــي النهايــة أنــه تــزوج مــن امــرأة أخــرى كان 
علــى علاقــة معهــا، ورحــا معــاً، ليعيشــا حيــاةً جديــدة، 
ــاً ليســندنا فــي  ــا شــيئاً، مــالاً أو ذهب دون أن يتــرك معن

هــذه الأيــام الســوداء التــي تــزداد اســوداداً”.

ــار  ــن ص ــع، فم ــى الجمي ــة عل ــاع الحالي ــرت الأوض أثّ
يــرى الــزواج صفقــة للخــروج مــن أتــون الحــرب، 
ــر  ــم صغ ــة رغ ــبح العنوس ــن ش ــاً م ــزوج خوف ــن تت وم
ســنها، ومــن تعرقــل تتويــج حبهــم بالارتبــاط نتيجــة 
الأوضــاع، ومــن ســرق بيتــه وزوجتــه، ومــن ومــن...

ــة  ــة الحديث ــات الزوجي ــى العلاق ــر الحــرب عل كان تأثي
ــرة،  ــق شــروخات كبي ــى خل ــراً، أدت إل ــة كبي أو القديم
ــة  ــدم إمكاني ــا ع ــرة، أهمه ــات كثي ــاد وتبع ــت أبع وخلفّ
تســجيل الأبنــاء فــي حــال كان الأب مطلوبــاً للإحتيــاط، 
ــم  ــد، رغ ــي القي ــال المكتوم ــن الأطف ــة م ــق فئ ــا خل مم
أنهــم يعيشــون بيــن أمهــم وأبيهــم. أو عــدم إمكانيــة 
تســجيل الــزواج لمــن يعيشــون فــي مناطــق ســيطرة 

المعارضــة.

وألقــت  الحيــاة  نواحــي  كافــة  مــن  الحــرب  نالــت 
بضبابهــا علــى الجميــع دون اســتثناء، ولــو علــى أبســط 
المســتويات، وبــات الســفر وبــدء حيــاة جديــدة تتصــف 
ــرد  ــر ف ــى أكب ــع مــن أصغــر إل ــم الجمي بالاســتقرار حل

ــوريا. ــي س ــا ف يحي
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عمــره،  مــن  والثلاثيــن  الثانيــة  فــي  شــاب  ســالم 
ــه بشــكل  ــد أن أســس حيات ــب، وبع ــة حل يســكن مدين
ــرر أن  ــي ق ــاة الت ــد الفت ــه، ووج ــه ولآمال ــب ل مناس
كافـّـة  أخــذ  أن  وبعــد  حياتــه،  بقيــة  معهــا  يمضــي 
مطلوبــاً  كان  إن  حــول  واستفســر  احتياطاتــه، 
ــس  ــمه لي ــن أنّ اس ــاً م ــد تمام ــاط أو لا، وتأكّ للاحتي
حــدد  المطلوبيــن،  الشــباب  قائمــة  فــي  موضوعــاً 
فــي حياتــه.  ليبــدأ مرحلــة جديــدة  موعــد خطبتــه 

ــه  ــا في ــه بم ــاً مع ــن طيب ــم يك ــدر ل ــدو أنّ الق ــن يب ولك
الكفايــة، حيــث أوقفــه حاجــز فــي طريــق عودتــه إلــى 
ــاط،  ــوب للاحتي ــه مطل ــاً أنّ ــام بســحبه مدعي ــه وق منزل
قبــل يوميــن فقــط مــن خطبتــه. وبعــد شــهر واحــد 
ــر  ــك أي خب ــم يعــد هنال ــى تمامــاً، ول مــن ســحبه اختف

ــه.  عن

ــد  ــوات النظــام، وعن ــدى ق ــه ل قامــت الأم بالبحــث عن
فصائــل الجيــش الحــر، وجبهــة النصــرة، دون أيّ 
ــل الإعــان إن  ــر. رفضــت بعــض الفصائ نتيجــة تذك
القتلــى،  أو  عندهــم  الأســرى  بيــن  مــن  اســمه  كان 
كمــا لــم يعتــرف النظــام بوجــود اســمه اساســاً عنــده. 
ورغــم مــرور مــا يقــارب الأربــع أشــهر عــن اختفائــه 
أو  ميــت  أيّ خبــر عــن كونــه  بشــكل كامــل، دون 
أســير، لا تــزال الأم حتــى اليــوم تبحــث عنــه وإن 
كان قــد اعتراهــا اليــأس فــي العثــور أو ســماع أيّ 

ــه. ــر عن خب

ــه  ــة أخــوة، ســببّ غياب ــر لأربع ــو الأخ الأكب ــالم ه س
ــد  ــة عن ــة، وخاص ــرة للعائل ــة كبي ــكل صدم ــذا الش به
الأم والفتــاة التــي كان علــى وشــك إعــان خطبتــه 

عليهــا. 
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ــد  ــا بع ــن روحه ــدت جــزءاً م ــي فق ــاة الت ــر” الفت “عبي
ــمين  ــة “ياس ــت لمجل ــا، تحدث ــد تعبيره ــى ح ــه عل غياب

ــا: ســوريا” عــن حاله

“كنــت أحدّثــه مســاءاً، وكان صوتــه متعبــاً وأصــوات 
ــم  ــال ل ــي ح ــه ف ــي أنّ ــدّاً، أخبرن ــة ج ــتباكات قويّ الاش
وفــي  محــال،  لا  موتــى  فهــم  التعزيــزات  تصلهــم 
دون  ولكــن  بــه  الاتصــال  حاولــت  التالــي  اليــوم 
أيّ خبــر عنــه  لــم يصلنــي  اليــوم  جــدوى، وحتــى 
ــون  ــن أن يك ــكان ممك ــي كلّ م ــه ف ــؤالنا عن ــم س رغ
والفصائــل  النظــام  طرفــي  مــن  نحصــل  لــم  فيــه، 
المعارضــة علــى أيّ إجابــة تحــدد لنــا مــا إن كان 
ــتباكات  ــاء الاش ــولا أثن ــم أو مقت ــوداً عنده ــالم موج س

أو بعــد الأســر.

بالنســبة  جــدا  كبيــرة  صدمــة  اختفائــه  ســبب  لقــد   
لــي، فالأمــر كلـّـه قــد تــمّ بلمــح البصــر، ولا أزال 
حتـّـى اليــوم غيــر مصدقــة لمــا حــدث، بــدءاً مــن 
عبيــر:  وأضافــت  باختفائــه”  وانتهــاءاً  احتجــازه 
مــا  كانــت لأمــه حيــث أصابهــا  الأكبــر  “الصدمــة 
ــت تبحــث  ــه وبات ــذ اختفائ ــي من ــار العصب يشــبه الانهي
عنــه بشــكل هســتيري، لــم تتــرك مــكان أو بــاب ولــم 

بالفشــل.” بائــت  محاولاتهــا  كلّ  ولكــن  تدقــه 

ــا،  ــن عمره ــرين م ــابعة والعش ــي الس ــاة ف ــر” فت “عبي
ورغــم أنهّــا فتــاة عقلانيـّـة إلاّ أنهّــا لــم تســتطع أن 
تتحمــل هــول الصدمــة، ففجــأة فقــدت رجلهــا وخــال 
شــهر واحــد لا أكثــر، عبـّـرت عــن ألمهــا بقولهــا: 
“خــال أســبوعين وضعــوه علــى خــطّ جبهــة!! كيــف 
يرمــون الشــباب بهــذا الشــكل؟؟! ورغــم أنّ ألمــي 
تجاهــه  ألمــي  أنّ  إلا  حبيبــي،  كونــه  يوصــف  لا 
ــاوي لا  ــكل المأس ــذا الش ــرب به ــه الح ــان ابتلعت كإنس

ــة  ــه الماضي ــه أيضــاً. انســان جاهــد خــال حيات حــد ل
ــة  ــك اللحظ ــي تل ــتقبله، وف ــيس مس ــاولاً تأس ــا مح كلهّ
ــه  ــدأ ابتلعت ــد ب ــأنّ اســتقراره ق ــا ب ــدأ يشــعر به ــي ب الت
أن  أو  ترحمــه  أن  دون  واحــدة  لقمــة  فــي  الحــرب 
وأضافــت:  ترحمنــي!”  أن  أو  وعائلتــه  أمــه  ترحــم 
ــة  ــن حبيب ــم م ــا وك ــت ابنه ــن أمّ بك ــم م ــي ك ــا إله “ي
ــن  ــن بي ــه م ــد حيات ــالم فق ــن س ــم م ــا وك ــت حبيبه بك

أصابعــه بهــذا الشــكل وغدرتــه الحــرب!”.

ــاء الشــاب  ــى اختف ــت عل ــذا الوق ــرور كلّ ه ــد م  وبع
قالــت عبيــر: “أعتقــد أنـّـه ميــت، وأعتقــد أنـّـي قــد 
ــى  ــوداً عل ــد موج ــم يع ــالم ل ــرة أنّ س ــل فك ــدأت أتقبّ ب
ــه بوســعي  ــد أنّ ــي لا أعتق ــذه الأرض، إلا أننّ وجــه ه
ــي ســوريا  ــا ف ــه هن ــرة أنّ الإنســان بحــد ذات ــل فك تقبّ
ــت  ــروع مي ــن مش ــر م ــس أكث ــرب لي ــذه الح ــي ه وف
ــت  ــد تقبلّ ــت ق ــت “وإن كن ــا أضاف ــاطة” لكنه ــكلّ بس ب
هــذه  تتقبـّـل  أن  أمّــه  بوســع  فكيــف  موتــه،  فكــرة 
ــف  ــه دون توق ــث عن ــوم تبح ــى الي ــي حت ــة وه الحقيق
ــل أو ملــل؟؟ ارحمــوا قلــوب الأمهــات فقــط  ودون كل

لا غيــر..” 

ربمّــا يكــون ســالم نمــوذج مــن آلاف الشــباب الذيــن 
فقــدوا أو خطفــوا أو قتلــوا دون أن يعلــم بهــم أحــد، 
ــن  ــا ملايي ــوذج لآلاف وربمّ ــي نم ــالم ه ــا أمّ س وربمّ
ــارب  ــا يق ــذ م ــن من ــدن أولاده ــي يفق ــات اللوات الأمه
فســواء  الطريقــة.  اختــاف  مــع  ســنوات  الخمــس 
ــرح  ــد والج ــم واح ــر فالأل ــل أو أس ــف أو قت كان خط

ــن. ــب كلّ واحــدة منه ــي قل ــدا ف ــر ج كبي
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الوفيــات  قائمــة  ســماع  انتظــار  علــى  العالــم  دأب 
اليوميــة مــن حلــب، قائمــة ســوداء لا ملامــح لهــا 
تتعلــق  ضوابطهــا  أرقامــاً،  باتــوا  بأمــوات  تعــج 
تحققــت  ارتفــع،  كلمــا  الــذي  الرقــم،  بحركــة 
المجــزرة، وتــم لفــت الانتبــاه المطلــوب، هــي إذن 

غيــر.  لا  الأرقــام  لعبــة 

المجــات  تحريــر  مــدراء  ينتظرهــا  القائمــة  وذات 
الصحفييــن  مــن  أيضــاً،  والقــراء  بــل  والجرائــد، 
ــود.  ــوت الأس ــق الم ــي مناط ــن ف ــاب المتواجدي والكتّ
ــم،  ــا كلماته ــن ثناي ــة بي ــك القائم ــى تل ــد أن تتجل ــا ب ف
ويجــب أن تتغلغــل المأســاة فــي جانبهــا الســوداوي 
لــو غامرنــا  مــاذا  لكــن  فــي صلــب موضوعاتهــم. 
ــاً؟  ــراح مث ــة الأف ــدة؟ قائم ــة جدي ــرد قائم ــا بس وقمن

لا أدري مــا هــي ردة الفعــل. 

بعــض  مــن  قائمــة  اليــوم  لكــم  وأعــرض  ســأغامر 
مــن  ذلــك  يكــون  وقــد  اليوميــة.  أفراحنــا  قصــص 
فرضهــا  قــد  الأفــراح  هــذه  المبكــي لأن  المضحــك 
المأســاة  أنّ  مقولــة  لدحــض  كافيــة  لكنهــا  المــوت، 
قــد  لأنهــا  الســوداوي،  الجانــب  ســوى  تمتلــك  لا 
ــو  ــى ول ــاً فــي طياتهــا بعــض الفــرح، حت تحمــل أحيان
ــاة كلهــا  ــزال الحي ــة لاخت ــراح محاول ــك الأف ســتبقى تل

لــذا  لحظــات.  ربمــا  أو  بســاعات..  حتــى  أو  بيــوم 
ــدواعٍ  ــماء ل ــز الأس ــع ترمي ــا، م ــم بعضه ــأحكي لك س
ــون الشــرقية  ــا يقول ــاك أو كم ــا أم هن ــة ســواء هن أمني

والغربيــة:
ــار  ــن العي ــاون م ــت ه ــق هبط ــدى المناط ــي إح 1/ ف
الثقيــل، يبــدو أنهــا إحــدى الجــرر يدويــة الصنــع، 
فــي صناعتهــا  بالتفــرد  حلــب  تفتخــر  جــررٌ  وهــي 
مــات  الفاخــرة..  النوعيــة  مــن  بكونهــا  وتمتــاز 
مــن مــات، وجُــرح مــن جُــرح، غيــر أن المفارقــة 
تكمــن بأنــه بعــد مــرور مــا لا يزيــد عــن ســاعة، 
ــيقا،  ــت الموس ــوت، وارتفع ــرات الص ــب مكب ــم نص ت
ــت  ــي كان ــة الت ــى المنطق ــد عل ــدأت الحشــود تتواف وب
لــم  مطعــم  ثمــة  إذ  قليــل،  قبــل  بالمــوت  موبــوءة 
ــن  ــم م ــر، والأه ــوم آخ ــى ي ــه إل ــل افتتاح ــل حف يؤج
ــه أعلــن عــن توزيــع وجبــات طعــام مجانيــة. ذلــك أنّ

2/ عامــل نظافــة ب. ط علــى عتبــة الســبعين مــن 
ــاث،  ــوا أولاده الث ــنوات اعتقل ــة س ــذ ثلاث ــره من عم
وخلفــوا وراءهــم أكوامــاً مــن اللحــم، بــات مســؤولاً 
“إن  نهــار:  ليــل  الله  يدعــي  كان  إطعامهــم،  عــن 
يــا رب”، وكل  فخذنــي  لأولادي  فرجــاً  موتــي  كان 
مــن يعرفــه بــات يحفــظ دعــاءه هــذا، الــذي يبــدو 
وكأنــه قربــان ينــذر مــن خلالــه جســده للإلــه مقابــل 
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تكمــن غرابــة  وهنــا  الأكبــاد،  فلــذة  عــن  الإفــراج 
هــذا الدعــاء، فآبــاء المعتقليــن والمعتقــات عــادة 
ولــو  أولادهــم  يحضنــوا  بــأن  دعواتهــم  تتجلــى 
للحظــة قبــل المــوت. يبــدو أن الإلــه مــا زال مفتونــاً 
يتــوانَ  فلــم  منــه،  للتقــرب  والتضحيــة  بالقرابيــن 
مــن أخــذ روح ب. ط،  قبــل عــدة أيــام حيــن أطلقــت 
ــم  ــد أن ت ــاً بع ــراح 150 معتق ــاب س ــة الإره محكم
مباشــرة  المختلفــة،  الأمــن  فــروع  مــن  تحويلهــم 
ــت  ــا أفرج ــر عادته ــى غي ــي عل ــة، والت ــى المحكم إل
ــو  ــم. ه ــن بينه ــة م ــل النظاف ــم، وكان أولاد عام عنه

ــة. ــوا الحري ــم نال ــة وه ــة الأبدي ــال الراح ن

3/ وافقــت وأخيــراً س. ص، التــي تحمــل لقــب أم 
ــر هــارب  ــى زواج ابنتهــا مــن شــاب صغي أحمــد، عل
مــن حمــات اعتقــال مــن أجــل التجنيــد، ويقيــم الآن 
ــي  ــد والت ــل أم أحم ــم تتخي ــي المناطــق الشــرقية، ل ف
تنتمــي إلــى عائلــة بورجوازيــة، ســوى أن يكــون 
أو  مهندســاً  أو  طبيبــاً  المســتقبلي  وحيدتهــا  زوج 
ــدة،  ــاة الرغي ــات الحي ــن مقوم ــر م ــه الكثي تاجــراً لدي
بيــد  أطاحــت  عشــوائية  لقذيفــة  كافيــاً  كان  فهــل 
وحيدتهــا، كــي تذعــن لقلــوب العشــاق، وتمنحهــم 
فرصــة الاجتمــاع تحــت ســقف واحــد أو ربمــا نصــف 

ــة..  ــا أبدي ــدودة أو ربم ــام مع ــقف.. لأي س

لــم  بالإنجــاب،  م. خ  تفلــح  لــم  ســنوات  4/ عشــر 
ــت  ــه، تناول ــت بزيارت ــيخاً إلا وقام ــاً أو ش ــدع طبيب ت
الوصفــات العجيبــة وخضعــت لــكل أنــواع العــاج، 
ــت  ــي بي ــم ف ــم تحــظ بطفلهــا المنشــود. ولأنهــا تقي ول
عائلــة زوجهــا، فــإن حياتهــا تحولــت إلــى جحيــم 
بتزويجــه  يقومــوا  أن  الأكبــر  خوفهــا  وكان  دائــم، 
مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  وبالفعــل  أخــرى.  مــن 
مــن  للــزوج  بــد  بأنــه لا  العائلــة  قــررت  الانتظــار 
الــزواج بأخــرى، وكان العــرس فــي دارهــم العربــي، 
فــي غرفتهــا وتســتمتع  تبكــي  كانــت م. خ  وبينمــا 
إلــى زغاريــد الأهــل فــي “أرض الحــوش” ســقط 
برميــل علــى البنــاء المجــاور، وهــذا البرميــل أيضــاً 
يتباهــى  فاخــرة  جــودة  ذو  وهــو  الصنــع  يــدوي 
صناّعــه الســوريون اليــوم بــه، وقــد أصيــب مــن 
ــت م.  ــي بي ــار ف ــن دم ــل م ــه البرمي ــا خلف ــب بم أصي
خ، وكانــت مــن المصابيــن وتــم إســعافها، وأثنــاء 

فحصهــا تبيــن أنهــا حامــل .. تخيــل حامــل!! 

قــد تصدقــون أو لا تصدقــون لكنهــا حكاياتنــا التــي 
ــى  ــان إل ــن لس ــا م ــوت، نتناقله ــة الم ــن أزق ــس بي تتنف
لســان نزيــد عليهــا مــا نشــتهيه مــن الأمــل، وربمــا لا 
نزيــد.. هــي بعــض مــن حكاياتنــا التــي تغــدو وكأنهــا  
كوميديــا ســوداء تضحــك وتبكــي فــي آن، لكــن ألا 
وقائمــة  المأســاة  أخبــار  تناقــل  مــن  أفضــل  تبقــى 

الوفيــات وحســب ؟ 
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ــاحاً تغنـّـت  لطالمــا كان العلــم والشــهادة الجامعيــة س
أنّ  إلا  الحيــاة،  مصاعــب  مواجهــة  فــي  النســاء  بــه 
ــارة  ــام أدت لخس ــا النظ ــي فرضه ــرب الت ــروف الح ظ
لمقاعــد  الســوريات  والفتيــات  النســاء  مــن  العديــد 
ــم  ــذي ل الدراســة فــي المــدارس والجامعــات، النظــام ال
ــه  ــن خــال قصف ــاً م ــزاً تعليمي ــة ولا مرك ــر مدرس يوفّ
ــات  ــزوح العائ ــي ن ــكنية وبالتال ــدن الس ــق والم للمناط

عــن بيوتهــم وانقطــاع الفتيــات عــن التعليــم.

مــن  الكثيــرات  خســرت  بلــة  الطيــن  يزيــد  وحتــى 
ــتهن  ــام دراس ــن باتم ــوريات أيضــاً فرصه ــات الس الفتي
ــى عــدة مناطــق مــن  ــة عل ــم الدول ــد أن ســيطر تنظي بع
ــي  ســوريا مــن خــال تحكمــه بالمــدارس والمناهــج الت
ــي  ــاء ف ــات النس ــه لحري ــى انتهاك ــة إل ــا، إضاف فرضه
ارتــداء ملابــس فرضهــا عليهــن، حيــث تقــوم مجموعــة 
مــن التنظيــم بتفقّــد هــذه المــدارس والثانويــات ومخالفــة 
ــروض،  ــاس المف ــة باللب ــر ملتزم ــة غي ــاة ومعلم كل فت
الأمــر الــذي أدى إلــى عــزوف الكثيــر مــن الأهــل عــن 
ــل  ــات وتفضي ــدارس والجامع ــى الم ــن إل ــال بناته إرس

ــة. ــت دون دراس ــي البي ــن ف ــن أو إبقائه تزويجه

ومــع ازديــاد عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي المخيمــات 
الغالبيــة  والأطفــال  النســاء  تمثـّـل  والــذي  الســورية 
ــز  ــات والمراك ــدت بعــض المنظم ــن، عم ــى منه العظم
الثقافيــة علــى انشــاء مراكــز تعليميــة داخــل المخيمــات 
دورات  مــن  أعمارهــن  بجميــع  النســاء  اســتهدفت 
ــة و  ــل الاعدادي ــات المراح ــة ودورات لطالب ــو أمي مح
الثانويــة، إضافــة الــى العمــل علــى إلقــاء المحاضــرات 
ــا انتشــرت  ــا. كم ــف مجالاته ــة بمختل ــة والتوعوي التثقفي
ــة فــي المناطــق الخارجــة عــن  أيضــا المراكــز التعليمي
ســيطرة النظــام فــي إشــارة إلــى رغبــة كبيــرة فــي 

ــورية.  ــرأة الس ــم للم ــة العل ــان بأهمي الإيم

المحاميــة “ميديــا حســن” تقــول: ))هنــاك 250 ألفــاً مــن 
ــون  ــا يعيش ــي تركي ــئ ف ــوري لاج ــي س ــوع مليون مجم
فــي المخيمــات ومناطــق اللجــوء فــي عشــر بلــدات 
يقولــون إنّ منازلهــم  تركيــة. نصــف هــؤلاء تقريبــاً 
ومدنهــم وقراهــم التــي تركوهــا أصبحــت خرابــة؛ عــدد 
ــة إدارة  ــل منظم ــن قب ــماؤهم م ــجلة أس ــوريين المس الس
الطــوارئ فــي تركيــا وصــل إلــى مليــون و629 ألفــاً.  
تبلــغ نســبة النســاء منهــم حوالــي %23.7 تتــراوح 
مــن  وتضيــف: “64%    .”18-59 بيــن  أعمارهــن 
بيــن  تعليمهــن  مســتوى  يتــراوح  الســوريات  النســاء 
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المرحلــة الابتدائيــة ومعرفــة القــراءة والكتابــة فقــط 
والأميــة((.

ونســبة %87 مــن النســاء الســوريات لا تملكــن وظيفــة 
قريبــاً  فقــدن  منهــم  ونســبة 35%  معينــاً.  أو عمــاً 
علــى الأقــل فــي الحــرب، و%28 منهــم لــه قريــب 
علــى الأقــل أصيــب فــي الحــرب. وأكثــر مــن نصفهــن 

ــي”. ــم نفس ــة لدع بحاج

الروائيــة والكاتبــة “ابتســام شــاكوش” العاملــة فــي مجال 
ــار”  ــان بين ــم “جي ــي مخي ــة ف ــة الثقافي ــم والتوعي التعلي
تتحــدث عــن تجربتهــا  التركيــة،  أورفــا  فــي مدينــة 
ــاث مــدارس  ــاك ث ــم هن ــي المخي ــي هــذا المجــال: “ف ف
ــة  ــة التعليمي ــن العملي ــة، لك ــة وثانوي ــة و وإعدادي ابتدائي
كانــت تســودها الفوضــى وعــدم التنظيــم، وبادرنــا بعقــد 
اجتمــاع للعامليــن فــي العمليــة التعليميــة فــي المخيــم 
وتــم انتخــاب هيئــة إداريــة تضــم ســبعة معلميــن بينهــم 
ــرأة  ــى دور الم ــد عل ــل أكي ــذا دلي ــة مدرســات، وه ثلاث
الفاعــل فــي العمليــة التعليميــة وفــي إدارتهــا أيضــاً” 
ــبة  ــوريات: “النس ــن الس ــة بي ــبة الأمي ــول نس ــول ح وتق
ــي  ــا تكــون هــي ذاتهــا النســبة الت ليســت مرتفعــة وربمّ
ــم  ــي المخي ــا ف ــا هن ــابقاً، وحاولن ــوريا س ــي س ــت ف كان
ــال  ــل كان الإقب ــة، وبالفع ــو الأمي ــم دورات لمح أن نقي
وجهــت  محــروق  وبقلــب  عميمــة”  والفائــدة  جيــداً، 

ــم: ــام بالتعلي ــداءً للاهتم ــاكوش” ن ــة “ش الكاتب

لمــاذا  أفهــم  ولا  التعليميــة،  العمليــة  يدعــم  أحــد  “لا 
يصــر الإعــام، حتــى الثــوري منــه، علــى تصويــر 
ــذاء  ــة للغ ــع وبحاج ــعب جائ ــه ش ــوري كأن ــعب الس الش
والعلــم  للمعرفــة  جائــع  الســوري  الشــعب  فقــط، 
والثقافــة، ثورتنــا لــم تكــن ثــورة جيــاع، بــل ثــورة 
منظمــة  أنّ  “تصــوروا  وتضيــف:  وتغييــر”  كرامــة 
ــام الماضــي،  ــي الع ــدة ف ــرة واح ــا م اليونيســيف زارتن
ــى  ــة عل ــغ مضحك ــت مبال صــوّرت وتصــوّرت ووزع
ــر  ــوم بتصوي ــا تق ــت، وكأنه ــم انصرف ــن ومــن ث المعلمي

دعائيــة”. أو مســرحية  اســتعراضي  فيلــم 

ــه  ــون ب ــذي يقوم ــي والتوعــوي ال ــل الثقاف وحــول العم
ــود  ــتطعنا بجه ــاكوش”: “اس ــول “ش ــم، تق ــل المخي داخ
فرديــة تأميــن خيمــة بلاســتيكية وتــم فرشــها بالكراســي 
المخيــم، وبدأنــا  ثقافــي داخــل  واســتخدامها كمركــز 
كالمحاضــرات  فيــه،  النوعيــة  النشــاطات  بإقامــة 
ــة  ــا مجموع ــا اقمن ــة، كم ــيات الأدبي ــدوات والأمس والن

مــن الــدورات الاختصاصيــة فــي علــم العــروض وفــي 
ــم اكتشــاف مجموعــة مــن المواهــب  ــم الحســاب، وت عل
النســائية فــي مجــال كتابــة الشــعر والقصــة، ونحــن 
ــم تحررهــا  ــة خاصــة بالمخي ــاً بصــدد إصــدار مجل حالي
ــة  ــن مكتب ــتطعنا تأمي ــك اس ــة لذل ــا، وإضاف ــا هن الصباي
ثقافيــة صغيــرة فيهــا حوالــي 200 ً التجربــة لاقــت 

ــي”. ــن الأهال ــراً م ــالاً كبي إقب

ــي مجــال دورات  ــة ف ــم” العامل ــدى إبراهي المدرســة “ن
محــو الأميــة، والمشــرفة علــى دورة محــو الأميــة فــي 
مخيــم “جيــان بينــار” تقــول عــن تجربتهــا: “كانــت 
مرتفعــة،  الإقبــال  نســبة  وكانــت  مميــزة،  تجربــة 
وأعمــار الملتزمــات تراوحــت مــا بيــن الـــ 16 وحتــى 
50 ســنة، وكانــت رغبــة الجميــع جامحــة بتحصيــل 
عديــدة  مصاعــب  واجهتنــا  وقــد  والتعلــم،  المعرفــة 
أهمهــا عــدم توفــر وســائل التعليــم اللازمــة فــي دورات 
محــو الأميــة، وعــدم توفــر الدعــم الــازم، إلا أننــا 
تجاوزنــا هــذه الصعوبــات بالحمــاس والحــب والرغبــة 

بالتعلــم”.

المــرأة الســورية يومــاً بعــد يــوم تعلــن عــن نفســها 
ــة  ــة وعملي ــة المجتمعي ــة التنمي ــي معادل ــاً اساســياً ف رقم
التغييــر فــي المجتمــع الســوري، مــا زالــت النســاء 
ــات،  ــطات وأديب ــات، ناش ــات ومتعلم ــودات معلمّ موج
مــا زلــن يرســمن بإصرارهــن لوحــة أمــل لســورية 

القادمــة.
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شــريكة  الــدوام  علــى  الســورية  المــرأة  كانــت 
ــه  ــوري، قديم ــخ الس ــل التاري ــي كل مفاص ــية ف أساس
الاحتــال  مناوئــة  فــي  شــاركت  فقــد  وجديــده، 
النهضــة  حركــة  فــي  كفاعلــة  وبــرزت  العثمانــي، 
العربيــة بانخراطهــا بالعمــل المجتمعــي مــن خــال 
ــكان  ــة والخاصــة، ف ــات العام ــى الجمعي ــا إل انضمامه
لهــا الــدور البــارز فــي تحقيــق الاســتقلال، وأســهمت 
العامــة  الحيــاة  فــي  بعــد الاســتقلال  فتــرة مــا  فــي 
ــي  ــا ف ــام 1949وحقه ــي الانتخــاب ع ــا ف ــت حقه فنال
للمــرة  البرلمــان  ودخلــت   1953 عــام  الترشــيح 
ــات  ــع الفعالي ــا جمي ــا وكم ــام 1958ولكنه ــى ع الأول
مــن  حالــة  فــي  دخلــت  والاجتماعيــة  السياســية 
العقــود  فتــرة  فــي  والمجتمعــي  السياســي  الســبات 

الماضيــة.  الأربعــة 

تعــود  الســورية  للمــرأة  المجتمعيــة  الحركــة  بــدأت 
المــرأة  ومشــاركة  الســورية،  الثــورة  بدايــة  مــع 
الفاعلــة فــي كل مفاصلهــا، ومــن ثــم توجههــا فــي 
بدايــات العــام 2012 لتشــكيل وتفعيــل دور منظمــات 
والجمعيــات  اللجــان  فتأسســت  المدنــي,  المجتمــع 
خــال  مــن  قضيتهــا  لمتابعــة  المختصــة  النســائية 
رصــد مجموعــة الانتهــاكات الواســعة التــي تتعــرض 
وبصفتهــا  أنثــوي  ككائــن  الجنســية  بصفتهــا  لهــا 

كامــل.  بشــري  ككائــن  الإنســانية 

ــادة  ــوريا وزي ــي س ــررة ف ــق المح ــع المناط ــع توس م

عــدد اللاجئيــن فــي مختلــف دول الجــوار، عملــت 
ــم  ــي تقدي ــهن ف ــخير أنفس ــى تس ــوريات عل ــاء الس النس
ولعــل  الجوانــب.  مختلــف  فــي  والدعــم  المســاعدة 
العمــل الأكبــر والأهــم هــو انضمــام العديــد منهــن 
لفــرق الدفــاع المدنــي فــي إدلــب وحلــب ومؤخــراً فــي 
درعــا، رغــم مخاطــر هــذا العمــل إلا إنهــن اســتطعن 

ــل. ــم أفض ــى تقدي ــادرات عل ــن ق ــن أنه أن يثبت

أمــا فــي المخيمــات فلــم يكــن عمــل النســاء أقــل شــأناً 
ــاح  ــى افتت ــن عل ــر منه ــدت الكثي ــد عم ــره، فق ــن غي م
ــة  ــن خيم ــن م ــة نســائية، وجعل ــة ومهني ــز تعليمي مراك
منهــل علــم للأطفــال والكبــار، كمــا ســاعدن علــى 
تعليــم النســاء المقيمــات فــي المخيــم أعمــال مهنيــة 
فــي  الأوليــة  والاســعافات  والتطريــز  كالخياطــة 
ــل هــو  ــة ب ــي خيم إصــرار واضــح أن اللجــوء لا يعن

عمــل وايمــان بمســتقبل قــادم.

ــن  ــت ع ــاكوش”، تحدث ــام ش ــة “ابتس ــة والروائي الكاتب
“المشــكلة  بقولهــا:  النســائية  الجمعيــات والمنظمــات 
أن هــذه المنظمــات والجمعيــات تفتقــد إلــى التنظيــم 
بالمهــام  للقيــام  المنهجــي  والتخطيــط  الدقيــق، 
ولمــدة  ســوريا  فــي  بهــا،  القيــام  عليهــم  الواجــب 
ــوريا  ــي س ــائي ف ــاد النس ــر الاتح ــاً احتك ــين عام خمس
لاحقــاً  بآخــر  أو  بشــكل  وجعلــه  النســوي،  العمــل 
وتابعــاً لحــزب البعــث، وبالتالــي كان العمــل يبــدو 
عمــل  منــه  أكثــر  وللقائــد  للحــزب  دعائــي  وكأنــه 
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ــي” وأضافــت: “بعــض هــذه المنظمــات  مجتمعــي مدن
ــده بعــد  ــرط عق ــه والبعــض الآخــر ف ــي عمل اســتمر ف
لــم يشُــكّل  التشــكيل بأشــهر قليلــة والبعــض أصــاً 

ــورق” ــى ال ــوى عل س
“ســعاد خبيــة” الناشــطة فــي لجنــة دعــم قضايــا المــرأة 
وعضــو مجلــس إدارة فــي جمعيــة حقــوق الإنســان 
المنظمــات  بعــض  نجــاح  عــدم  تــرد  ســوريا  فــي 
إلــى: “مــا يتعلــق بوضــع المنظمــات الداخلــي مــن 
ــل  ــا يجع ــة مم ــات تخصصي ــود جمعي ــدم وج ــث ع حي
ــعبة,  ــرة ومتش ــاً كبي ــا أهداف ــات تضــع له ــذه المنظم ه
ــا  ــة أمامه ــات المتاح ــع الإمكاني ــب م ــاً لا تتناس وغالب
ــراه  ــا ت ــى م ــل عل ــك بســبب الحاجــة الملحــة للعم وذل
ــة,  ــن ناحي ــرأة م ــوق الم ــيمة لحق ــاكات جس ــن انته م
ــي هــذا المجــال مــن  ــة ف ــات العامل ــة عــدد الجمعي وقل
ــائية  ــوادر النس ــدد الك ــة ع ــك قل ــرى، وكذل ــة أخ ناحي
الحقوقيــة  بالثقافــة  والمتشــبعة  والمدربــة  المؤهلــة 
المطلوبــة للعمــل” وتضيــف أســباب جديــدة ومنهــا: 
ــات  ــف إمكاني ــا يضع ــل مم ــرغ كام ــود تف ــدم وج “ع
العمــل، وعــدم وجــود مصــادر تمويــل محــددة لتمويــل 
يتعلــق  مــا  وكل  والدعايــة  والحمــات  المشــاريع 
النخبــة  بيــن  التواصــل  وقلــة  كافٍ،  بشــكل  بالعمــل 
الناشــطة والقاعــدة الاجتماعيــة أو الفئــة المســتهدفة 
مــن هــذا العمــل، وقلــة التشــبيك والشــراكات بيــن 
التشــبع  وعــدم  الغايــة،  بنفــس  المعنيــة  المنظمــات 
بثقافــة التطــوع لــدى شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع 
بشــكل عــام والنســاء بشــكل خــاص لذلــك نجــد أن 
جــداً  قليــل  الجمعيــات  هــذه  إلــى  المنتســبات  عــدد 
وقلــة  والانتهــاكات،  التحــدي  حجــم  إلــى  قياســاً 
والجماعــي  المجتمعــي  بالعمــل  التراكميــة  الخبــرة 

وطغيــان الــروح الفرديــة فــي بعــض الأحيــان”.

الشــاعرة “لميــس الرحبــي” العضــو المؤســس فــي 
منتــدى “ورود البلــد” فــي أورفــا تــرد ســبب عــدم 
ــا  ــات أنه ــذه المنظم ــكلة ه ــى: “مش ــا إل ــاح برأيه النج
والواقعيــة  الحقيقيــة  المتطلبــات  عــن  بعيــداً  تتشــكل 
وبالتالــي  اللجــوء،  مخيمــات  فــي  الســورية  للمــرأة 
وبيــن  الجمعيــة  مشــكلي  بيــن  هــوة  هنــاك  تخلــق 
وتضيــف:  الحقيقيــة”  المصلحــة  أصحــاب  النســاء 
المنظمــات  هــذه  بيــن  مقطــوع  التواصــل  “تقريبــاً 
ــق  ــون وف ــى الأرض، تجدهــم يتعامل ــن النســاء عل وبي
ــات  ــة دون الالتف ــم الخاص ــق أجنداته ــم ووف مصالحه
حقيقيــة  مشــكلة  هنــاك  وأيضــاً  الحقيقيــة،  للمشــاكل 
علــى  الناشــطة  الكتــل  مــع  التواصــل  عــدم  هــي 
ــل  ــل العم ــا يجع ــا، مم ــيق معه ــدم التنس الأرض، وع

منظّــم”. مبعثــراً وغيــر 

العلميــة  الهيئــة  عضــو  الـمـرعـــي”  “هــــوزان 
ودراســات  المدنــي  للمجتمــع  الســوري  للمركــز 
حقــوق الإنســان، يقــول: “ازداد نشــاط المؤسســات 
ثابــت  بشــكل  المدنــي  المجتمــع  داخــل  النســائية 
ومســتمر فــي العالــم, وقــد شــكل إقصــاء واســتثناء 
وفــي  الرســمية,  الحكوميــة  الهيــاكل  مــن  المــرأة 
التــي  الدافعــة  القــوة  المنتجــة والمعنيــة،  المناصــب 
المجتمــع  فــي  كقيــادات  مشــاركتهن  وراء  تكمــن 
وتشــجع  تعــزز  التــي  الجهــود  فــإنّ  لــذا  المدنــي, 
ــي  ــات الســام وف ــي عملي ــي ف ــع المدن إشــراك المجتم
الأنظمــة الديمقراطيــة يمكــن أن تترجــم إلــى أدوار 

. للمــرأة  أكبــر 

ويســتطيع المجتمــع المدنــي أن يلعــب دور “البــاب 
وجــه  فــي  الطــرق  تسُــد  عندمــا  للعمليــة  الخلفــي” 
الرســمية  السياســية  العمليــة  إلــى  للوصــول  المــرأة 
تقــوم  الحــالات  بعــض  “فــي  قائــاً:  .ويضيــف 
ــود  ــذ جه ــع الموجــودة بنب ــادات المجتم مؤسســات وقي
إلــى  بالإضافــة  معهــن,  العمــل  وترفــض  المــرأة 
ذلــك مــن الممكــن أن يــؤدي فقــدان المــرأة لثقتهــا 
بنفســها ومعرفتهــا المحــدودة بكيفيــة الوصــول إلــى 
ــل  ــى العم ــن عل ــة قدرته ــى إعاق ــرار, إل ــة الق صناع
يأتــي  هنــا  السياســيين,  القــادة  مــع  مباشــر  بشــكل 
لتفعيــل  النســائية  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  دور 
والمخصصــة  المكرّســة  بالبرامــج  المــرأة  قــدرات 
المعلومــات  وجمــع  والتدريــب  المهــارات  لبنــاء 
الشــركاء  لتحديــد  وذلــك  المــرأة,  بحقــوق  المتعلقــة 
رافعــة  يشــكلوا  أن  يمكــن  الذيــن  الاســتراتيجيين 
لعملهــن وصوتهــن وتضمــن مشــاركتهن فــي عمليــات 

القــرار.  صنــع 

منــذ بدايــة الثــورة الســورية والنســاء الســوريات 
الجرحــى  إســعاف  مــن  التضحيــات  أعظــم  يقدمــن 
الدعــم  وتقديــم  المســاعدات،  ونقــل  والمصابيــن، 
الاغاثيــة  للحمــات  بالإضافــة  للأطفــال،  النفســي 
الكثيــر  رفــض  مــن  الرغــم  علــى  والانســانية، 
للعائــات مــن انخــراط بناتهــن وأخواتهــن فــي هــذه 
ــى  ــام وحت ــال النظ ــم واعتق ــن ظل ــاً م ــال، خوف الأعم
مــن نظــرة المجتمــع الــى محدوديــة الــدور الــذي 
ــن أنهــن  ــك النســوة أثبت ــه النســاء. إلا أن تل ــوم ب تق
ــى  ــى الظــروف وعل ــي أعت ــى الصمــود ف ــادرات عل ق

خلــق تفاصيــل الأمــل مــن عمــق الألــم.
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ــات الثــورة الســلمية،  لا ينكــر أحــد دور النســاء فــي بداي
وكــذا لا ينكــر أحــد دورهــن وقــد حملــن العــبء الأكبــر 
ــكرية  ــات العس ــاد العملي ــع ازدي ــة، م ــة متقدم ــي مرحل ف
ــدن؛  ــة وم ــاء كامل ــزوح، لتشــمل أحي ــد حــالات الن وتزاي
ســارعت النســاء لتجهيــز مراكــز إيــواء وإدارتهــا وتأميــن 
ــات  ــن خلاف ــرأ م ــا يط ــل م ــى ح ــة إل ــا، إضاف احتياجاته
ــت  ــة انتقل ــة لاحق ناتجــة عــن الســكن الجماعــي. وبمرحل
كثيــرات منهــن إلــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
النظــام، نتيجــة الظــروف الأمنيــة، ليتابعــن ذات المســيرة. 
ضحيــن بأمانهــن واســتقرارهن وعملهن دون أســف، فحلم 
الحريــة صــار قــاب قوســين أو أدنــى. تابعــن عملهــن فــي 
مجــال الإغاثــة، عملــن فــي مجــال رعايــة الأيتــام، أنشــأن 
ــم  ــي لتعلي ــة المســاجد وملاجــئ المبان ــي أقبي ــدارس ف الم
ــن  ــة، لك ــس المحلي ــع المجال ــل م ــن العم ــال، جرب الأطف
ــذف  ــرت اتجــاه المركــب لتق ــت هوجــاء وغي ــاح كان الري
ــش”  ــن “داع ــدءاً م ــدود. ب ــارج الح ــرة خ ــذه الم ــن ه به
ــاط  ــن الاخت ــت عليه ــن، ومنع ــن حركته ــدت م ــي قي الت
والعمــل، واســتلبت جــل طاقاتهــن الإيجابيــة، وصــولاً 
إلــى رفــاق الــدرب ورفــاق التظاهــرات والعمــل الســلمي، 
الذيــن نحوهــنّ جانبــاً تحــت حجــج واهيــة وغيــر مبــررة، 
لقــد اختــار إخــوة الــدرب دور “القوامــة” وتناســوا أن 
ــاء خــارج الحــدود  “النســاء شــقائق الرجــال”. وبــات البق

قــدر.
الســيدة “ســلمى يوســف” طالبــة الماجســتير فــي الفلســفة، 

والتــي شــاركت فــي الثــورة منــذ انطلاقتهــا، تقــول: “فــي 
ــل  ــات للعم ــا مجموع ــاء لن ــكلنا وأصدق ــورة، ش ــة الث بداي
المدنــي، ونشــطنا فــي الحــراك الســلمي، اضطــرت كمــا 
ــررة”،  ــق “المح ــى المناط ــال إل ــري للانتق ــرات غي الكثي
وهنــاك اتخــذ عملــي حيــزاً آخــراً، فتركــز علــى شــرائح 
مختلفــة مــن النســاء وأنجزنــا العديــد الأعمــال، وتولــدت 
مئــات الأفــكار الطموحــة ولكــن بقــي تمثيــل النســاء فــي 
ــاء  ــاً أن النس ــداً، علم ــاً ج ــة ضئي ــات المدني ــة الفعالي كاف
التعليــم والصحــة  فــي مجــال  عملــن بطاقــات هائلــة 
والإعــام والإغاثــة وغيرهــا الكثيــر ...” وحــول تجربــة 
يصــل  “عندمــا  “ســلمى”:  تقــول  المحليــة  المجالــس 
المحليــة  المجالــس  فــي  النســاء  تمثيــل  إلــى  الحديــث 
نواجــه مشــاكل معقــدة ومتشــابكة ومتراكمــة، فضــاً عــن 
التجاذبــات السياســية القائمــة، وآليــة تشــكيل المجالــس 
ــة  ــة والمناطقي ــوى العائلي ــا الق ــي تدخــل فيه ــة والت المحلي
ــاك إقصــاء واضــح  ــة والعســكرية، هن والسياســية والديني
للنســاء والحجــة دائمــاً موجــودة، النســاء لا يملكــن خبــرة 
ــة فــي العمــل السياســي، علمــاً أن هــذه الحجــة  ولا تجرب
غيــر دقيقــة البتــة..”. وتضيــف الســيدة “يوســف” لتتحــدث 
ــكلة  ــاد: “المش ــة الإبع ــي عملي ــا ف ــرأة ذاته ــن دور الم ع
الحقيقــة، تكمــن فــي إحجــام النســاء أنفســهن عــن العمــل 
فــي الإدارات المحليــة والأســباب فــي ذلــك متعــددة، منهــا 
أنهــا إدارات خدميــة لا دور للنســاء فيهــا، أو تعــرض 
ــع،  ــك المواق ــي تل ــن ف ــد وجوده ــات عن ــاء لمضايق النس
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ــذه  ــات ه ــل تبع ــة لتحم ــرأة اللازم ــن الج ــدم امتلاكه وع
ــة”. ــوة الجريئ الخط

ــف،  ــا رأي مختل ــب، له ــف إدل ــن ري ــيدة م ــم ه”، س “مري
شــاركت بالحــراك الثــوري منــذ بدايتــه ولا تــزال، قريتهــا 
مــن أوائــل القــرى التــي تحــررت مــن ســيطرة حكــم 
الأســد، توقعــت أن التحــرر الجغرافــي ســيؤدي إلــى حرية 
أكبــر بالعمــل والمشــاركة، خاصــة مــع ازديــاد متطلبــات 
الخدمــة المدنيــة، وضبطهــا مــن خــال المجالــس المحلية.

 تقــول: “حاولــت المشــاركة بالمجلــس المحلــي، ولكــن تــم 
رفضــي كونــي امــرأة، ونتيجــة إصــراري قبلــوا التعامــل 
ــا يوجــد  ــا الآن ف ــه جــداً. أم ــه ضيق ــن بطريق ــي ولك مع
ــدور  ــا معــدوم. والســبب هــو ال ــل للنســاء ودورن أي تمثي
الذكــوري المســيطر، والمنظمــات الخارجيــة التــي لا تهتم 
أبــدا بمشــاريع النســاء ولا بمشــاركتها فــي العمــل، ســوى 
ــات  ــة ورش ــو إقام ــه ه ــا تفعل ــل م ــاً، ج ــاً وخطابي نظري
لإنفــاق مبالــغ طائلــة دون جــدوى ودون أثــر لا فاعليــة.

“ميســرة” مــن منبــج لهــا تجربــة أخــرى ومختلفــة، تقــول: 
“عملــت ضمــن هيئــة “نســاء الحريــة” وكنــا نتعــاون مــع 
ــا  ــن بينه ــن م ــم يك ــا، ل ــي مدينتن ــة أخــرى ف ــات مدني هيئ
ــم يكــن مســتقراً،  ــي ل ــس المحل ــي، فالمجل ــس المحل المجل
كان عملــه متخبطــاً وأخطــاءه كثيــرة، وكان محــل اســتياء 
ــذا  ــرات ضــده، ه ــررت التظاه ــة، وتك ــل المنطق ــن أه م
ــل  ــاركة، والتعام ــن المش ــس ع ــأي بالنف ــا للن ــر دفعن الأم
أعضــاء  وجــود  هــو  الثانــي  والســبب  معــه،  بحــذر 
ــرون  ــث ويفك ــزب البع ــلوب ح ــون بأس ــس يتعامل بالمجل

ــا”. ــع تطلعاتن ــق م ــبنا ولا يتواف ــذا لا يناس ــه، وه بعقليت

التــي قامــت  الســيدة “ديمــة” مــن الغوطــة الشــرقية، 
بأعمــال غايــة فــي الصعوبــة والقســوة، تــروي تجربتهــا 
مــع المجالــس المحليــة: “طلبــوا منــي الترشــح، أعجبنــي 
بأنــي ســأواصل عطائــي مــن خــال  ذلــك وتوقعــت 
عضويــة المجلــس، اجتمعنــا مــرات ومــرات ونســقنا 
ــد  ــدّ الج ــن ج ــن حي ــل، ولك ــر العم ــى معايي ــا عل وتوافقن
ــة تســمية المرشــحين، كنــت خــارج  ــى مرحل ــا إل ووصلن
وربمــا  كواجهــة،  البدايــة  فــي  أرادونــي  الحســابات، 
كديكــور، ربمــا لتحســين الصــورة أمــام الداعميــن، ولكــن 
ــم اســتبعادي بحجــج  ــم يــرق لهــم، وكالعــادة ت ترشّــحي ل
واهيــة: أســخفها، أنــت غاليــة ونخــاف عليــك مــن صعوبــة 

ــل!!”. العم

الحــل بــرأي “ســلمى” يبــدأ مــن النســاء أنفســهن، “حتــى 
تســتطيع النســاء أن يكــن مؤثــرات يجــب عليهــن امتــاك 
إرادة قويــة وأدوات للتغييــر وهــذا ليــس بالأمــر الســهل، 

فالصعوبــات التــي تواجههــا النســاء العامــات فــي الشــأن 
العــام مضاعفــة، لــذا ينبغــي التفكيــر جدياً في خلــق أدوات 
مناســبة للواقــع، وهــذه الأدوات تصنعهــا النســاء بأنفســهن 
مــن خــال تطويــر مهاراتهــن وخــوض غمــار التجربــة 

للاطــاع علــى تفاصيــل العمــل عــن كثــب”.

أمــا “ديمــة” فتــرى الحــل: “أن يتــم تشــكيل لوبــي نســوي 
ضاغــط، وأن تتعــاون المنظمــات العاملة بالشــأن النســوي 
لوضــع خطــة شــاملة تهــدف إلى مشــاركة المرأة الســورية 
فــي الشــأن العــام، وأن يتــم ذلــك عبــر حمــات مناصــرة 
مدروســة ومشــغول عليهــا بعنايــة، فليســت المشــكلة فــي 
المجالــس المحليــة وفقــط، المشــكلة مشــكلة عقليــة مترهلــة 

تــرى فــي النســاء ســبة ونقيصــة”.

تشــاركوا الحلــم، حلــم التخلــص مــن الحكــم الشــمولي 
الاســتبدادي وبنــاء دولــة وطنيــة ديمقراطيــة تعدديــة 
حديثــة، تقاســموا الألــم والفقــد والزنزانــات، طربــوا معــاً 
للنصــر، وأضــاء الأمــل روحهــم المتعبــة، لكــن إلــى 
حيــن؛ لقــد جــاء أوان تقاســم الأدوار، فتحــت ذريعــة 
ــاحة  ــرك الس ــاد وت ــن الابتع ــقة، كان عليه الخطــر والمش
للرجــال، رب بينهــن مــن نــذرت حياتهــا لخدمــة الثــورة 
فتحــدت الخطــر وارتضــت تحمــل المشــقة وأرادت متابعة 
الطريــق حتــى الشــهادة أو النصــر. لــم تكــن إرادتهــا ذات 
ــة تنافــس الرجــل وهــذا خــط  اهتمــام. فهــي بهــذه المرحل
ــي يســمح  ــن الحــدود الت ــل ضم ــا أن تعم ــر، بإمكانه أحم
بهــا، فلتعمــل موظفــة بهــذا المجلــس أو ذاك، نعــم يمكنهــا 
ذلــك، ولا اعتبــار للخطــر أو المشــقة هنــا، أمــا وأن تتطلــع 
إلــى عضويــة المجالــس وقيادتهــا، فهــو تجــاوز غيــر 
مســموح بــه. وهنــا لــم اقتــرب مــن التنظيمــات المتشــددة 

ــرأة.  ــي صــادرت كل حــق للم الت

المجالــس المحليــة كانــت أول تجربــة ديمقراطيــة فــي 
المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام. والإقصــاء 
ــة  ــس المحلي ــة المجال ــرأة بتجرب ــه الم ــت ل ــذي تعرض ال
الصنــدوق  بديمقراطيــة  التفكيــر  إعــادة  إلــى  تدفعنــا 
الانتخابــي مــن جهــة، والمــوروث الاجتماعــي مــن جهــة 
أخــرى، وطغيــان التفكيــر الذكــوري، إضافــة للتجاذبــات 
التفكيــر والغايــة، لجملــة  السياســية وأغلبهــا عقائديــة 
ــى  ــرة إل ــه مضط ــي أتوج ــا أجدن ــباب وغيره ــذه الأس ه
بشــكل  “الكوتــا”  الإيجابــي  التمييــز  فــرض  ضــرورة 
ــان  ــرأة، لضم ــة للم ــبة تمثيلي ــى نس ــص عل ــت، والن مؤق
ــاركة  ــان مش ــرار وضم ــة الق ــز صناع ــا بمراك حضوره
المــرأة وتجنــب أقصاءهــا، فمســتقبل ســوريا الــذي نريــده 

ــس. ــادي الجن ــون أح ــن يك ــون ول مل
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لــم يبــقَ شــارع كمــا كان، ككل شــيء آخــر، فقــد طالــت 
يــد الحــرب واليــد العســكرية كل شــيء ســواء أكان ماديــاً 
ــا  ــر الســاح، م ــد مظاه ــارع تج ــي كل ش ــاً. فف أو روحي
بيــن ســيارات معبــأة بالعناصــر أو الشــبان المســاقون إلــى 
الخدمــة الإلزاميــة أو الاحتيــاط، وبيــن ســيارات الدوشــكا، 

أو الحواجــز المتواجــدة عــن كل تقاطــع أو إشــارة.

يختلــف وضــع الحواجــز فــي حلــب بيــن اليــوم والآخــر، 
كذلــك بيــن الصبــاح والمســاء. وبحســب الازدحــام علــى 
الحواجــز يمكــن اســتقراء مــا يجــري حقــاً. فبعــد كل ليلــة 
اشــتباكات، يتوجــب أن تــرى الازدحــام عنــد حواجــز 
ــش شــكلي، لا  ــه تفتي ــش” رغــم أنّ ــة بحجــة “التفتي المنطق
ينتــج عنــه ســوى الازدحــام ونــزق الســائقين والــركاب، 
إلا أنهــا طريقتهــم فــي قــول “لا زلنــا هنــا، والأرض لنــا”.
ولكــن لا يمكــن اعتبــار ذلــك قاعــدة، فقــد توجّــس جميــع 
ســكان حلــب “الغربيــة” عنــد انســحاب الحواجــز فــي كل 
ــه  ــن أن ــل، معتقدي ــارع الني ــو وش ــي الموكامب ــن منطقت م
تمهيــد لتســليم حلــب للمعارضــة المســلحة، إلا أن الأمــر 
لــم يكــن كذلــك، فبعــد فتــرة عــادت جميــع الحواجــز إلــى 
مواقعهــا، ليكــون التفســير أنــه تــم ســحبهم “حفاظــاً علــى 
ــر مــن  ــرة تهاطــل الكثي ــك الفت حياتهــم” حيــث شــهدت تل
ــر الــذي لا يبــدو  ــن! الأم ــن المنطقتي ــف فــي هاتي القذائ

ــادة”! ــدو مــن شــيم “القي ــاً، ولا يب منطقي

ــش  ــم، لا الجي ــوارع به ــئ الش ــاء، تمتل ــدوم المس ــد ق عن
مكافحــة  قــوات  النظــام،  حفــظ  قــوات  فهنــاك  فقــط، 
ــن  ــع لا يمك ــاب، وبالطب ــة الاره ــرية مكافح ــغب، س الش
ــكرية،  ــرطة العس ــراء” الش ــة الحم ــى “ذوي القبع أن ننس
ــد كل  ــا، عن ــة منه ــى الفرعي ــي الشــوارع حت ــون ف يتغلغل
تحويلــة مــن الطرقــات يوقفــون الســيارات والمــارة علــى 
حــد الســواء. ممســكين بســاحهم فــي وضعيــة تأهــب 
ينظــرون إلــى الــركاب بفوقيــة وتعــالٍ، فحيــاة أي شــخص 
منهــم قــد تنتهــي بحســب “مزاجــه”. هــم هكــذا أيضــاً 

ــا”.  ــك لن ــم مل ــا، وأنت ــن هن ــالة “نح ــون برس يبعث

عنــد أزمــات الميــاه المتكــررة والتــي باتــت متقاربــة جــداً، 
يمكــن وضــع “500 ليــرة” فــي يــد أي عســكري ليجلــب 
لــك “ســوتير” الميــاه الــى منزلــك، كمــا باتــت جميــع 
“الســوزوكيات” الحاملــة لخزانــات الميــاه تابعــةً للعســاكر 
وهــو مجبــر لا بطــل بالطبــع، ولكــن لكــي نكــون حيادييــن 
وصادقيــن، بعــض العســاكر يدفــع ثمــن مــا يأخذونــه مــن 
ــول  ــى الحص ــم عل ــلبطة” بقدرته ــر “الس ــاه، لتنحص المي

علــى الميــاه.

إضافــة إلــى تواجدهــم المســتمر عنــد الأفــران، ليــس 
لتســهيل الــدور أو تنظيمــه، إنمّــا امعانــاً فــي الــذل وإهانــة 
أمرهــم  تحــت  والجميــع  ملكهــم،  فــالأرض  الجميــع، 

وســلطتهم دون إمكانيــة للمقاومــة. 

رغــم ذلــك كلــه، تجــد شــكلاً مــن الألفــة، خلفّــه الاعتيــاد، 
ــاء  ــه” دون إلق ــز “بيت ــن حاج ــد م ــرور أح ــو م ــا يخل ف
تحيــة الصبــاح بيــن الطرفيــن، وأحيانــا تبــادل الدعابــات. 
وعنــد الازدحــام، قــد يشــير لــك بالمــرور ضمــن “الخــط 
العســكري” فأنــت “جــاره” وكمــا قــال الأقدمــون “الجــار 
للجــار”! وهنــا تأتــي الازدواجيــة فــي المشــاعر، فبالرغــم 
مــن هــذه “الألفــة” وحالــة  التآلــف، لا يخلــو قلب كل شــاب 
ــوف  ــن الخ ــورة م ــي الث ــاً ف ــاركت يوم ــاة ش ــى فت أو حت
والرهبــة، فهــذا العســكري الــذي يبتســم، قــد يكــون نفســه 
ــد  ــذي ق ــذا العســكري ال ــك”. وه ــى “موت ــوقك إل ــن يس م
تتعاطــف معــه فــي لحظــة مــوت، قــد يكــون ســبباً لموتــك 

حيــن يكــون علــى المحــك فــي انتمائــه.

ــن  ــد المدنيي ــلوك عن ــاعر والس ــي المش ــذا التضــارب ف ه
ــة ســوى  ــك دلال ــى حــد الســواء، لا يمتل والعســكريين عل
مــن  المزيــد  تبعــث  المســتمرة  الحــرب  هــذه  كــون 

التناقضــات، وتملــئ الجميــع بفجــوة فــي دواخلهــم.
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كانــت أجــزاء مــن الثانيــة لا غيــر، هــي الفاصــل 
ــة  ــن الثاني ــزاء م ــت أج ــه. كان ــه وحيات ــن موت ــا بي م
ــزاء  ــد. أج ــل وبع ــن قب ــا بي ــل م ــي الفاص ــر ه لا غي
ــن  ــن حياتي ــا بي ــل م ــي الفاص ــر ه ــة لا غي ــن الثاني م

تمامــا. مختلفتيــن 

قنــاص  طلقــة  اعترضتــه  الغائــب،  طريقــه  فــي   
طريقــه  فــي  يفكــر  الآخــر  هــو  كان  محتــرف، 
ــم يســتطع النــوم طــوال الليــل، ينظــر إلــى  الغائــب، ل
الشــارع الفــارغ، يلفــه الظــام، الشــارع والقنــاص 
الليــل  يقضــون  واحــد  مشــهد  عناصــر  والضحيــة، 
مــن  لأجــزاء  صباحــا  ليجتمعــوا  منفصــل  بشــكل 
ــه،  ــم طريق ــع كلّ منه ــم ليتاب ــن ث ــر، وم ــة لا غي الثاني
ــهد  ــابقا. كان المش ــا كان س ــا عم ــف تمام ــكل مختل بش
الــذي جمعهــم معــا قصيــر جــدا، لــم يتعــدى الثوانــي، 
ــط  ــي منتصــف الوقــت بالضب ــغ الحبكــة ذروتهــا ف لتبل

وينتهــي.

التفكيــر  فــي  ليلــه  قضــى  بقنــاص  المشــهد  بــدأ   
وجــوه  اســتحضر  والحاضــرة.  الماضيــة،  بحياتــه 
فزعهــم  الأخيــرة،  نظراتهــم  طلقاتــه،  تلقــوا  الذيــن 
ــه،  ــن طلقات ــروب م ــة لله ــم البائس ــر، محاولاته الأخي
اســتخفافهم بــه قبــل أن يصيبهــم، حقدهــم وخوفهــم 
أعضائهــم،  أحــد  فــي  الطلقــة  تســتقر  أن  بعــد  منــه 
ــل أولئــك الذيــن اســتطاعوا الحفــاظ علــى حياتهــم  تخيّ
ــى آخــر حياتهــم. بعاهــة دائمــة، كيــف ســيذكرونه حت

 اســتحضر نشــوته أثنــاء اســتقرار الطلقــة فــي الجســد 
ــز  ــاء التركي ــع أثن ــر المرتف ــتحضر التوت ــا، اس وموته
ــتعاد  ــاد، اس ــى الزن ــط عل ــل الضغ ــدف وقب ــى اله عل
شــعوره  وتذكــر  مختلفــة  ووجــوه  عديــدة  لحظــات 

ــار. ــد اطــاق الن ــاء وبع ــوّة أثن بالق

 ولكــن شــيئا مــا قــد تغيــر فــي داخلــه هــذه الليلــة، لــم 
يعــد يشــعر بتلــك القــوة ذاتهــا، وشــعر وكأنّــه قــد فقــد 

الــذي كان يعتريــه قبــل كل طلقــة،  التوتــر  شــعور 
ــق المزعــج. ــه القل وأصاب

 ذاك القلــق حــول ذاتــه، ودار ســؤال فــي دماغــه 
ــي؟؟  ــد قدرات ــدأت أفق ــل ب ــي “ه ــبه وسواس ــكل ش بش
فــي  الملــل.  أصابــه  وكأنـّـه  يشــعر  كان  متعتــي!!” 

الضحيــة. كان  المقابــل  الطــرف 

 هــو الآخــر لــم يســتطع النــوم تلــك الليلــة، كانــت 
ــا،  ــة عنه ــا الإجاب ــم يســتطع يوم ــي ل تشــدّه أســئلته الت
التفكيــر  بوجــوده،  الشــعور  يحــاول  ليلــه  أمضــى 
دون  أيــن؟؟  إلــى  برمتهــا،  الحيــاة  حياتــه،  بهــدف 

فائــدة.

ــم. المــوت  ــدم القات ــث والع ــؤه الشــعور بالعب  كان يمل
ــاة أو  ــى الحي ــم يعــد يشــعر بمعن ــه كلهــا، ل مــأ دواخل
المــوت أو أي شــيء آخــر، كلّ شــيء بــات نســخة 
ــات  ــه ب ــبة ل ــر بالنس ــة عــن كلّ شــيء آخــر. الأم ميت
غيــر قابــل للكبــح أو الإيقــاف، كان يشــعر بســيول 
حياتــه  مــن  لحظــة  كلّ  داخلــه  فــي  تجــرف  العــدم 
لترميهــا فــي هاويــة لا قــرار لهــا. كلّ مــا فــي داخلــه 
ــا فــي هاويــة عدمــه المظلمــة وشــعر وكأنّ  بــات معلقّ

ــة. ــة رجع ــال روحــه دون أيّ ــد ن الخــدر ق

 فيمــا بينهمــا كان الشــارع، خاليــا تمامــا، موحشــاً، 
ــن  ــدام م ــاء وأق ــوت والدم ــة الم ــام ورائح ــه الظ يلفّ
فقــد أقدامــه هنــا، كانــت تــدور الدنيــا مــن حولــه، كلّ 
مــا رآه كان يثيــر الغثيــان فــي داخلــه، المــوت، القتــل، 
ــي  ــة والت ــاخنة الناعم ــراء الس ــاء الحم الخــراب، الدم
ــوّل  ــة وتتح ــة مقرف ــة زنخ ــوح برائح ــا تف ــرعان م س
ــرة.  ــه الصغي ــات زفت ــن حبّ ــميكة بي ــات س ــى تجلطّ إل
ــه  ــده أو ألم ــته أو حق ــر دهش ــيء يثي ــن ش ــد م ــم يع ل
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ــادي  ــات كل شــيء ع ــه. ب ــى تعب ــتغرابه أو حت أو اس
جــدا، وطبيعــي جــدّا لــه. كلّ شــيء فقــد ميزتــه وبــات 
ــيارات  ــب الس ــة دوالي ــدت رائح ــيء وغ ــبه كلّ ش يش
المشــرّدين  الأطفــال  أقــدام  رائحــة  تشــبه  الثمينــة 
إلــى  وتحــوّل  شــيء  كأيّ  بــات  شــيء  كلّ  الحفــاة. 
الليــل  كان  غيــر.  لا  مكــرر  ولكنــه  واحــد  شــيء 
طويــا جــدا، وكان صعبــا ومضنيــا لثلاثتهــم. فــي 
بدايــة الصبــاح لــم يغيــر الضــوء الضعيــف شــيئا فــي 
ــه، تحســس  ــاص بندقيتّ ــك القنّ ــم. أمس ــل أيّ منه دواخ
ــه الآن،  ــر نفس ــدّ أن يختب ــه لا ب ــي أنّ ــر ف ــاده، فك زن
كانــت فكــرة إصابتــه بالملــل تــكاد أن تفقــده صوابــه، 
صيرورتــه  يختبــر  أن  الآن  بــدّ  لا  بالغيــظ،  شــعر 
كلهّــا فــي طلقــة واحــدة. اســتعد الشــارع لاســتقبال 
ــامه  ــح مس ــدة، فت ــدا جدي ــح أجس ــدة وروائ ــاء جدي دم
لامتصــاص رائحتهــم جيّــدا، كان يعلــم أنّــه لــن يفــرّق 
ــه لا بــدّ مــن  ــه كان يشــعر أنّ بيــن روائحهــم الآن، لكنّ
ــئ نفســه  ــة، وكان يهي ــي حواســه كامل ــتيقظ ف ــوم تس ي
اليــوم. وقــف الضحيــة  يــأت ذاك  كل صبــاح علـّـه 
ــي كلّ  ــر ف ــا، نظ ــف طوي ــه، وق ــي منتصــف غرفت ف

ــه.. ــاه، الشــعور ذات ــن زواي ــة م زاوي

 لا شــيء. ارتــدى ثيابــه، كان رغــم كلّ الخــدر الــذي 
يمــأه مصابــا بهــوس الروائــح، اختــار عطــره الــذي 
ســيضعه اليــوم، مــأ العطــر رئتيــه، استنشــقه طويــا 
وغــادر بيتــه. لــم يكــن يعلــم أنّ كلّ شــيء ســيتغير 
ــذي  ــاص ال ــاة القن ــا، وحي ــه بأكمله ــذ  الآن ، حيات من
كان ينتظــره طــوال الليــل، والشــارع. بــدأ المشــهد 
فــي  الضحيــة  تلقاهــا  طلقتــه،  القنــاص  أطلــق  إذا. 
رأســه، ليستنشــق الشــارع رائحــة عطــره ممتزجــة 
رأس  فــي  الدنيــا  دارت  ودمائــه.  جســده  برائحــة 
مــأت  واحــدة،  دفعــة  الحيــاة  اجتاحتــه  الضحيــة، 
دواخلــه، أدرك كلّ شــيء فــي أجــزاء واحــدة مــن 

الثانيــة.

كفيــا  كان  إدراكــه  ولكــنّ  الأرض،  علــى  ســقط   
مــن  الثانيــة  مــن  أجــزاء  كانــت  ثانيــة.  بإيقافــه 
مــر  الإطــاق  علــى  شــيء  كلّ  المعمّــق،  الوعــي 
فــي رأســه بســرعة البــرق. أدرك الحيــاة برمتهــا، 
ــي  ــر ف ــا م ــه. كلّ م ــا ورأى هدف ــا كلهّ ــعر بمعانيه ش
رأســه فــي تلــك الأجــزاء كان ســببا فــي وقوفــه علــى 
كان  لديــه،  ســرعة  بأقصــى  ركــض  ثانيــة.  قدميــه 
تلــك  فــي  أدركــه  أنـّـه يركــض وراء مــا  لــو  كمــا 
ــاة بعــد  ــه يركــض وراء الحي ــو أنّ ــة، كان كمــا ل الثاني
ــى  ــة عل ــقط الضحي ــا س ــه. حينم ــي  يدي ــكها ف أن أمس
كان  المعتــادة،  مشــاعره  القنــاص  انتابــت  الشــارع 

لا بــدّ أن يــرى الضحيــة وهــو يفقــد حياتــه ليشــعر 
بنشــوته. شــعر بأنـّـه لــم يفقــد أي شــيء، وأنـّـه مــا 
ــت  ــة كان ــة ثاني ــوف الضحي ــنّ وق ــو، ولك ــا ه زال كم
ــوّة القنــاص  ــة بتحطيــم كلّ شــيء. لقــد انهــارت ق كفيل
بأكملهــا، انهــارت حــدّ عجــزه عــن الضغــط علــى 
زنــاده ثانيــة. كان كلّ شــيء متعلــق بتلــك الطلقــة.

ــاء استنشــق  ــك الأثن ــي تل ــد كلّ شــيء الآن. ف ــد فق وق
ــا  ــظ به ــد احتف ــا. لق ــة بأكمله ــة الضحي ــارع رائح الش
ثمّــة رائحــة  كان  ترابــه.  بيــن حبــات  فيمــا  عميقــا 
مختلفــة فــي جســد ذاك الضحيــة، لــم تكــن رائحــة 
رائحــة  كانــت  لكنهــا  جســده،  رائحــة  أو  عطــره 
ــوة  ــدة، بق ــة واح ــده دفع ــن جس ــت م ــي بعث ــاة الت الحي
ــت  ــل، كان ــن قب ــارع م ــعرها الش ــم يش ــا ول ــم يفهمه ل
قويــة حــد إيقــاظ كافــة الروائــح التــي مــرت علــى 

ــل. ــن قب ــارع م ــذا الش ه

كلّ شــيء اختلــف الآن، كلّ شــيء علــى الإطــاق، 
القنــاص،  قــوى  انهــارت  الثلاثــة.  هــؤلاء  عنــد 
الضحيــة،  عنــد  العــدم  مشــاعر  الحيــاة  اجتاحــت 
ــيطا،  ــر بس ــن الأم ــم يك ــه. ل ــارع حواس ــتعاد الش واس
كان  جــدا،  مرتفعــا  ثمنــه  وكان  للغايــة،  مكلفــا  كان 

الضحيــة. عيــن 

كان عليــه أن يفقــد عينــه ليــدرك الحيــاة ويفهمهــا، 
وليســتطيع أن ينشــر الحيــاة حولــه وفــي كلّ أنحــاء 
ــذي يحتويــه، وليضــي علــى قــوى القنــاص  المــكان ال

برمتهــا.
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ــد  ــة عن ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــن عل ــل عامي قب
معبــر بــاب الهــوى لا يمكنــك أن تســتوعب تفاصيــل 
المشــهد الــذي يقــف فيــه سماســرة التهريــب أمــام 
فتجدهــم  الجندرمــة,  أعيــن  مــرأى  علــى  الحــدود 
يصيحــون بأعلــى أصواتهــم “تهريــب .. تهريــب” 
جــوازات  يحملــون  لا  الذيــن  الراغبيــن  لجــذب 
إبــراز جــواز  أو غيرهــم ممــن لا يحبــذون  ســفر 
فــي  البعــض  نيــة  أولهــا  عــدة؛  لأمــور  الســفر 
إلــى ســوريا والخــوف مــن جــواز عليــه  العــودة 
ختــم تركــي وليــس مســجلاً فــي قائمــة الخارجيــن 
بعــد  وذلــك  الســوري،  النظــام  لــدى  ســوريا  مــن 
الهــوى،  بــاب  معبــر  الشــمالية”  المعابــر  ســقوط 

ــك  ــض”، وكذل ــل أبي ــر ت ــامة، معب ــاب الس ــر ب معب
ــوا  ــم يتمكن ــن ل ــطين الذي ــن الناش ــر م ــاع الكثي أوض
تلــك  آخــر  ولعــل  ســفرهم,  جــوازات  تجديــد  مــن 
ــوا  ــن أت ــن الذي ــد م ــع العدي ــي دواف ــن ف ــور يكم الأم
ــي الأراضــي  ــال ف ــي القت ــن الخــارج للمشــاركة ف م
إظهــار  علــى  الاعتمــاد  عــدم  فــكان  الســورية، 
حمايــة  هــو  لهــؤلاء  بالنســبة  الســفر  جــوازات 
هوياتهــم مــن قائمــة الرصــد العالميــة لمــن دخــل 

الســورية...  إلــى الأراضــي 

أكثــر  العمليــة  هــذه  تكلفــة  تتجــاوز  لــم  آنــذاك 
يصطحبــك  فالمهــرب  ســورية،  ليــرة  ألــف  مــن 
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الحــدود  لكابينــات  المــوازي  الســياج  وراء  مــن 
المســؤولين  الجندرمــة  أنظــار  تحــت  النظاميــة 
ــك  ــن كان يصطحب ــل م ــل ســتصل قب والمســافرين، ب
ــي الطــرف  ــيجدك ف ــث س ــي حي ــكل نظام ــل بش ودخ
الآخــر فــي انتظــاره... فــي العــام الفائــت أصــدرت 
الدولــة التركيــة قــراراً بســماح دخــول الســوريين 
بجــوازات ســفر منتهيــة الصلاحيــة. لكــن مــع بدايــة 
شــهر شــباط مــن العــام الحالــي اتخــذت الحكومــة 
ــو إغــاق  ــد وه ــر مســبوق بتمهي ــراراً غي ــة ق التركي
مــن  كلٍّ  يديرهــا  التــي  البريــة  الســورية  المعابــر 
التركيــة وداعــش حســب  الحــر والقــوات  الجيــش 

الســورية.  المناطــق  فــي  توزعهــم 

ــرر  ــيطول وب ــرار س ــذا الق ــاس أن ه ــع الن ــم يتوق ل
التركيــة  الانتخابــات  باقتــراب  ذلــك  معظمهــم 
قــد  محتملــة  تفجيــر  عمليــات  مــن  وتوجســهم 
طــال  الأمــر  لكــن  الانتخابــات,  تلــك  تعرقــل 
المعابــر  بفتــح  يســمح  ولــم  الانتخابــات  وانتهــت 
ــة,  ــر التجاري ــى المعاب ــاء عل ــن الإبق ــى الرغــم م عل
ــن خــال  ــيما م ــب ولاس ــد تنوعــت طــرق التهري وق
البدايــة  فــي  التركيــة,  للحــدود  المحاذيــة  القــرى 
يعقــدون  ســوريا  فــي  التهريــب  سماســرة  كان 
ليــرة تركــي   50 اتفاقــات مــع الجندرمــة حوالــي 
لــم  الأســعار,  ارتفعــت  ثــم  ومــن  فــرد,  لــكل 
مــن  الهــروب  يحاولــون  الذيــن  معظــم  يعتــرض 
رؤوس  أفــواه  تتشــدق  ولــم  الســوري,  الجحيــم 
بالأمــر  اهتمامهــم  إلــى  ينــوه  بتنديــد  المعارضــة 
مــن  العشــرات  ســقوط  مــن  بالرغــم  شــكلياً,  ولــو 
ونســاء  رجــالاً  الجندرمــة  برصــاص  الســوريين 
غيــر  بشــكل  العبــور  محاولتهــم  أثنــاء  وأطفــالاً 
شــرعي عبــر الأســاك الشــائكة وكذلــك ســقوطهم 
خــط  علــى  المنتشــرة  الألغــام  انفجــارات  ببعــض 
ــر  ــول غي ــعيرة الدخ ــوم تس ــت الي ــد بلغ ــدود, وق الح
ــك أن  ــغ يضمــن ل النظامــي 300 دولار، هــذا المبل
يســير معــك المهــرب لتتجــاوز الأســاك الشــائكة 

الألغــام.  وحقــل 

مــن  واحــداً  ســلكن  اللواتــي  إحــدى  ســهى  تقــول 
نفســي  أتخيــل  “لــم  تركيــا  إلــى  التهريــب  طــرق 
أمــي  مــع  المغامــرة  هــذه  لمثــل  ســأتعرّض  أننــي 
ــا  ــتين, ولأنن ــوق الس ــا ف ــر م ــن العم ــت م ــي بلغ الت
نغــادر  أن  نســتطع  لــم  ســفر  جــوازات  نمتلــك  لا 
ــهى:  ــع س ــب”. وتتاب ــق التهري ــن طري ــوريا إلا ع س
“أحــد أقربائنــا دلنــا علــى قريــة تدعــى) الغــوز( 
ــا مــع  ــاك اتفقن ــة مــارع, وهن ــع بالقــرب مــن مدين تق
ــى  ــة حت ــا بســيارة لمســافة طويل مهــرب ســوري نقلن
ــن  ــا م ــروم, ونزلن ــا الك ــة تغمره ــى منطق ــا إل وصلن
المهــرب  ســيأتي  لنــا  وقيــل  وأمــي  أنــا  الســيارة 
كل  وســينقل  الناريــة,  الدراجــة  علــى  الأساســي 
الطريــق مــن  شــخص علــى حــدا, وسيـــأخذ هــذا 
ســنكون  حيــث  ســاعة,  الربــع  حوالــي  الوقــت 
عمليــة  بــدء  وعــن  التركيــة”.  الحــدود  ضمــن 
وأمــي  المهــرب  انطلــق  “حيــن  تقــول:  التهريــب 
ملامحهــا  علــى  يســيطر  والرعــب  خلفــه  جالســة 
الطريــق  لكــن  لنفســي هــذه مشــاعر طبيعيــة  قلــت 
دولار  مئتــي  مبلــغ  المهــرب  اســتلم  فقــد  مؤمــن, 
علــى كل فــرد وذلــك بالاتفــاق مــع الجندرمــة علــى 

تعبيــره. حــد 

ــاك دراجــة  ــن جــاء دوري بالركــوب, كان هن  وحي
انطلقــت  وطفلهــا  امــرأة  تحمــل  أخــرى  ناريــة 
انطلــق  الكــروم, فجــأة  تلــك  انطلاقنــا ضمــن  مــع 
ــة  ــي, والدراج ــب الترك ــن الجان ــف م ــاص كثي رص
وســقطوا  توازنهــا  اختــل  أمامنــا  التــي  الناريــة 
مــن  أطلــب  أن  حاولــت  فوقهــا,  مــن  جميعــاً 
المهــرب أن يقــف لنســاعدهم لــم يســمح لــي, فــا 

الســقوط”.  مصيرنــا  وإلا  التوقــف  يجــوز 

أصابهــم  هــل  نــدري  نحــن  ولا  تــدري،  لا  ســها 
ــي،  ــها، ويؤرقن ــؤرق س ــا زال ي ــؤال م ــروه؟ س مك

الســوريين” كل  يقلــق  وربمّــا 
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ــب  ــة حل ــي مدين ــوم ف ــد الي ــذ الوحي ــر المنف الخناص
ســيطرة  تحــت  الواقعــة  مناطقهــا  فــي  ولاســيما 
ســكانها  يصــل  الــذي  المنفــذ  وهــو  النظــام, 
الأخــرى  المحافظــات  وباقــي  المحــررة  بالمناطــق 

ســوريا.  خــارج  إلــى  ومنهــا 

خــروج  ســبل  النظــام  قــوات  حصــرت  مؤخــراً 
أنشــأتها  جديــدة  انطــاق  محطــة  فــي  الحافــات 
ــز  ــى حاج ــت إل ــي تحوّل ــة والت ــة الراموس ــي منطق ف
مــن  حافلــة  أي  خــروج  يمكــن  فــا  كبيــر,  أمنــي 
ــة  ــدة الزمني ــي الم ــاعتين؛ وه ــرور س ــل م ــاك قب هن
التفييــش  وهــذا  الــركاب,  جميــع  لتفييــش  اللازمــة 
اســمك  عــن  بالتقصــي  ســيقوم  الأمــن  أنّ  يعنــي 
مطلــوب  أنــت  وهــل  ســوريا,  كل  فــي  ووضعــك 
لفــرع أمنــي, فــإن كنــت كذلــك ســيجبرونك علــى 
معهــم  الذهــاب  أجــل  مــن  الحافلــة  مــن  النــزول 

الزمنيــة  مدتــه  تقصــر  قــد  قهــوة  فنجــان  لشــرب 
طويلــة..  مــدة  ســتكون  والأغلــب  

فلــن  خاصــة  بســيارة  وخرجــت  الحــظ  حالفــك  إن 
ــك  ــي أن ــش، لكــن هــذا لا يعن ــرّ مــن حاجــز التفيي تم
إنــك كنــت  التفييــش ولاســيما  نفــدت مــن مطبــات 
أن  غيــر  الســوري,  الســاحل  مــدن  إلــى  متوجهــاً 
مدينــة  إلــى  وصــولاً  الخناصــر  طريــق  حواجــز 
مئتــي  مــن  أكثــر  إلــى  فيهــا  تحتــاج  لــن  حمــص 
تمــرّ  حاجــز  كل  لعســاكر  ســتدفعها  ســورية  ليــرة 
تابــع  وهــو  الشــهير  أثريــا  حاجــز  عــدا  مــا  بــه, 
والنهــب  بالفســاد  اشــتهر  وقــد  الوطنــي,  للدفــاع 
إلــى  عناصــره  يصعــد  إذ  والشــتم،  والتشــليح 
ســورية  ليــرة  ألــف  بنهــب  ويقومــون  الحافــات 
مــن كل راكــب بــا اســتثناء, ولا أحــد يردعهــم, 
ــون، أي أنّ  ــز الملي ــميته بحاج ــم تس ــك ت ــبب ذل وبس
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ســورية.  ليــرة  مليــون  عــن  تقــل  لا  يوميتــه 

لا يختلــف الوضــع مــع حواجــز حمــص يجــب أن 
ــا  ــن م ــز, لك ــكل حاج ــزة ل ــرة جاه ــي لي ــون المئت تك
ســيختلف  طرطــوس  مــن  القــرب  إلــى  تصــل  إن 
أنــك غــدوت فــي  الأمــر كليــاً, وســينتابك شــعور 
حيــث  مــن  لهــا  شــبيه  لا  حواجــزه  آخــر,  بلــد 
فتأكــد  إدلــب  مــن  كنــت  إن  والتمحيــص,  التفتيــش 
مــن  كنــت  وإن  المملكــة,  تلــك  تدخــل  لــن  أنــك 
دقيــق  تفتيــش  إلــى  ســتتعرض  أنــك  فتأكــد  حلــب 
كامــل  تفييــش  إلــى  بالإضافــة  وحقائبــك,  أنــت 
إذا  أمــا  ســوريا,  كل  فــي  الأمنــي  وضعــك  عــن 
ــي  ــن اللوات ــك م ــك أو والدت ــك أو ابنت ــت زوجت كان
ــيتم  ــة” فس ــو” أو “العباي ــمى “المانط ــا يس ــن م يرتدي
ــك  ــن لتل ــم فرزه ــاء ت ــل نس ــن قب ــدياً م ــهن جس تفتيش

. لمهمــة ا

ــا  ــة, كم ــز الراموس ــن حاج ــدت م ــد نف ــت ق  وإن كن
ــوس,  ــز طرط ــن حواج ــد م ــن تنف ــابقاً, فل ــا س ذكرن
ولا يختلــف الأمــر كثيــراً عــن حواجــز اللاذقيــة, 
الأمنــي  بالتطويــق  اليــوم  تمتــازان  المدينتيــن  كلا 
إلا  يخــرج  شــيء  ولا  يدخــل  شــيء  لا  المخيــف, 

الحواجــز. لمراقبــة  ويخضــع 

لبنــان  إلــى  هنــاك  مــن  تنطلــق  أن  قــررت  وإذا   
مــن  أنــك كســوري  أولاً  الاعتبــار  بعيــن  فســتضع 
ــوريا  ــن س ــروج م ــك بالخ ــمح ل ــب لا يس ــة حل مدين
فعبــر  حصــراً,  الدبوســية  معبــر  خــال  مــن  إلا 
بمــرور  يســمح  لا  المثــال  ســبيل  علــى  العريضــة 
ــن  أنّ الحــدود الســورية ل ــاً  ــة, وثاني العائــات الحلبي
ــدود  ــن الح ــك م ــأة علي ــل وط ــا أق ــي تدقيقه ــون ف تك
اللبنانيــة التــي شــاع الكثيــر عــن معاملتهــا الســيئة 
الحــدود  أمــام  نفســك  وجــدت  فــإذا  للســوريين، 
الســورية فتأكــد أنّ صــورة جــوازك التــي بــدأت 
ــورية  ــوازات الس ــيئة للج ــة الس ــل النوعي ــآكل بفع تت
التحقيــق  إلــى  تدفعهــم  قــد  حديثــاً  صــدرت  التــي 
معــك لمــدة ســاعة, أمــا إذا كنــت قــد أخرجــت بــدل 
ــام  ــك أم ــك أن ــر نفس ــفرك فحض ــواز الس ــع لج ضائ
القديــم؟  ســفرك  جــواز  بأيــن  أولــه  يبــدأ  تحقيــق 
خرجــت  أنــك  اســتنتاج  إلــى  بوصولهــم  لينتهــي 

تديرهــا  التــي  الحــدود  مــن  ســابقاً  تركيــا  إلــى 
أضعــت  أنــك  ادعيــت  ذلــك  وبعــد  المعارضــة, 

الضائــع. بــدل  فأخرجــت  الجــواز 

بأنــك  تــدرك  وأنــت  شــكلية  التحقيقــات  هــذه  كل   
واثقــاً  كنــت  إن  المقابلــة,  الجهــة  إلــى  ســتمر 
منظورهــم,  حســب  نظيفــاً  ســجلاً  تمتلــك  بأنــك 
تــدرك أن ســاعات إضافيــة تنتظــرك علــى  لكنــك 
ــورك إلا إذا  ــمح بعب ــن تس ــي ل ــة الت ــدود اللبناني الح
مســبقاً, وســوف  مدفــوع  فندقــي  معــك حجــز  كان 
ــى  ــتمر إل ــد يس ــد ق ــذا التأك ــك، وه ــن ذل ــدون م يتأك
إلــى  بالإضافــة  الانتظــار,  مــن  طويلــة  ســاعات 
ألــف  عــن  يقــل  لا  مالــي  مبلــغ  حملــك  ضــرورة 
توافــق  الإقامــة  أيــام  دولار, وســيتم منحــك عــدد 
معــك  كان  إذا  أو  الفندقــي,  حجــزك  أيــام  عــدد 
إلا  بالدخــول  لــك  يســمحوا  فلــن  طيــران  حجــز 
ــا إن  ــع ســاعات, أم ــدة أرب ــك بم ــل موعــد طائرت قب
مباشــرة  فســينقلونك  الباخــرة  فــي  مســافراً  كنــت 

المينــاء. إلــى 

ــور  ــوري بالعب ــك كس ل ــموحاً  ــس مس ــك لي ــر ذل  غي
ــوري ... ــم الس ــن الجحي ــاة م ــان والنج ــى لبن إل
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ــه بعــد  ــذة غرفت ــه أمــام ناف ــس أحمــد صباحــاً كعادت يجل
أن يكــون قــد أعــد لنفســه كوبــا كبيــراً مــن القهــوة 
الســورية، والتــي مــا زال باســتطاعته الحصــول عليهــا. 
ليســت بنفــس جــودة القهــوة التــي اعتــاد شــربها، ولكنهــا 
علــى الأقــل تحافــظ علــى الطقــس الوحيــد المتبقــي مــن 

طقــوس حياتــه الســابقة فــي وطنــه.

نافذتــه، والتــي يشــبهّها  يرنــو بنظــره طويــاً عبــر 
بلوحــة فنيــة لطبيعــة جميلــة، تظهــر شــارعاً معبــداً 
ــة المفترشــة  ــوت الخشــبية الأنيق ــه البي ــط ب ــة، تحي بعناي
ــى  ــات عل ــد الأشــجار والغاب ــروج الخضــراء، وتمت للم
لــم  ثــاث ســاعات  الآن  النظــر. مضــت حتــى  مــد 
يكســر خلالهــا جمــود لوحتــه ســوى عبــور ســريع لقطــة 
وأحيانــاً  الجمــود،  هــذا  علــى  اعتــاد  لقــد  الجيــران. 

يمضــي نصــف يــوم دون أن تحــدث أي حركــة فــي 
لا  التــي  والحركــة  مدينتــه،  زخــم  يتذكــر  لوحتــه. 

تتوقــف فيهــا أبــداً.

ــى  ــد إل ــول أحم ــى وص ــل عل ــام كام ــة ع ــى قراب مض
ــه، كان  ــه وعمل ــه وأهل ــرك عائلت ــرر ت ــد ق ــويد، لق الس
القــرار الأصعــب فــي حياتــه. أحمــد يحمــل إجــازة فــي 
ــن  ــد أمّ ــة، وق ــوم البنكي ــي العل ــتير ف ــاد وماجس الاقتص
ــي  ــك خــاص ف ــي بن ــس قســم ف ــه الســابق كرئي ــه عمل ل
ــة. ــة معقول ــى درج ــة إل ــتقرة ومريح ــاة مس ــه حي مدينت

ــرر  ــه يق ــم أن ــل، رغ ــه بكس ــرب قهوت ــد ش ــع أحم  يتاب
كل يــوم أن لا ينظــر إلــى الخلــف، إلا أنّ شــيئاً مــا 
يمنعــه دائمــاً، ويعــود بذاكرتــه: كان مــن المفتــرض أن 
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أكــون فــي هــذا الوقــت مــن اليــوم خلــف طاولــة مكتبــي 
فــي البنــك، أدقــق الأوراق والأضابيــر، وأرد علــى 
ــأعود  ــن، س ــض المراجعي ــن وبع ــارات الموظفي استفس
ــي وأولادي  ــي زوجت ــث تنتظرن ــت حي ــى البي ــاءً إل مس
ــوم معــا. رغــم أنهــا  ــة الي ــاول الغــداء ونمضــي بقي لنتن

ــدة. ــا بش ــي أفتقده ــة، إلا أن ــة عادي ــاة روتيني حي
وصولــه  منــذ  أحمــد  يعيــش  الآن،  تغيـّـر  شــيء  كل 
ــويد  ــرى الس ــدى ق ــي إح ــر ف ــزل صغي ــي من ــاً  ف تقريب
النائيــة والتــي لا يتجــاوز عــدد ســكانها المائــة متقاعــد، 

ــاة. ــر الحي ــاً مظاه ــا تقريب ــدم فيه ــي تنع والت

يشــاركه الحيــاة فــي هــذا البيــت ســبعة شــباب ســوريين، 
لــكل منهــم قصــة، ولــكل منهــم ذكــرى، ولــكل حلــم 
عملهــم،  تركــوا  جامعيــون  خريجــون  منهــم  وأمــل. 
ومنهــم طــاب تركــوا جامعاتهــم، ومنهــم مــن تــرك 
دراســته صغيــراً وامتهــن إحــدى المهــن. إنهــم نمــوذج 

مصغـّـر للتغريبــة الســورية،

نفــس الهواجــس اليوميــة تســيطر علــى فكــر أحمــد، 
ــي مــع نفســه: هــل  ــة الصــراع الداخل ــش حال وهــو يعي
كان قــراري خاطئــاً عندمــا تركــت كل شــيء بنيتــه فــي 
بلــدي وأتيــت إلــى هنــا لأبــدأ مــن الصفــر؟ فــي الحقيقــة 
ــة  ــن نقط ــة م ــة البداي ــى مرحل ــى الآن إل ــل حت ــم أص ل
ــة،  ــق الإقام ــى ح ــل عل ــم أحص ــى الآن ل ــر، حت الصف
ــى المدرســة  ــي فرصــة الدخــول إل ــح ل ــم تت ــي ل وبالتال
لتعلــم اللغــة، لغــة جديــدة تمامــاً وغيــر مســتعملة خــارج 
حــدود هــذا البلــد، أو البحــث الصعــب عــن مســكن فــي 
ــد  ــي عن ــتقبال عائلت ــكن، لاس ــة س ــن أزم ــي م ــد يعان بل
انتهــاء إجــراءات لــم الشــمل الطويلــة والتــي لا أســتطيع 

ــى حــق الإقامــة. ــدء بهــا إلا بعــد الحصــول عل الب

البحــث عــن عمــل، أي عمــل، لأنــك إن كنــت  أو   
ــى  ــول عل ــة الحص ــك فرص ــاح ل ــوف تت ــاً فس محظوظ

عمــل.  )أي( 

فــي الحقيقــة لا أعــرف لمــاذا يعانــي بلــد غنــي مــن 
ــة أخــرى  ــة فــرص العمــل!. مــن ناحي أزمــة ســكن وقل
ــا  ــدم فيه ــش، وتنع ــة للعي ــد صالح ــم تع ــي ل ــإن مدينت ف
تشــم  تعــد  لــم  الإنســانية،  الحيــاة  مقومــات  أدنــى 
فيهــا إلا رائحــة البــارود والمــوت، تنهشــها كل يــوم 

ــرف  ــي لا تع ــوار(، والت ــف )الث ــام وقذائ ــل النظ برامي
هدفــاً ســوى المتعبيــن اللاهثيــن وراء قــوت يومهــم، 
ــرة. ألا  ــال فــي مدارســهم وســاحات لعبهــم الفقي والأطف

يســتحق الأطفــال فســحة للأمــل والحيــاة.

يســتعيد أحمــد ذكريــات رحلتــه الشــاقة والخطــرة والتــي 
اســتغرقت عــدة أشــهر حتــى وصــل إلــى الســويد، بــدءاً 
مــن خروجــه مــن مدينتــه منتصــف العــام الماضــي 
وعبــوره حواجــز الفئــات الثــاث المتصارعــة، الجيــش 
ــامية  ــة الإس ــيطرة الدول ــق س ــروراً بمناط ــي م النظام
ثــم مناطــق ســيطرة الجيــش الحــر حتــى الوصــول 
ــة مــن هــذه  ــور كل منطق ــة. إن عب ــى الحــدود التركي إل
ــارب  ــفره بق ــم س ــا. ث ــد ذاته ــرة بح ــو مغام المناطــق ه
ــوره  ــم عب ــان، ث ــى اليون ــة إل ــر إيج ــر بح ــي عب مطاط
مــن اليونــان بعــد محــاولات كثيــرة ووقــت طويــل، 
هــذه الرحلــة التــي اســتنفذت جميــع مــوارده الماليــة 
ــى  ــت إل ــل، وانتقل ــن العم ــنين م ــر س ــا عب ــي جمعه الت
ــوده  ــتقر نق ــاً أن مس ــد تمام ــم أحم ــن، يعل ــدي مهربي أي
الأخيــر ســوف تكــون فــي أحــد الملاهــي الليليــة أو 

ــطنبول. ــا واس ــي أثين ــار ف ــاولات القم ــى ط عل

يســتعيد أحمــد جميــع ذكرياتــه ويعيــد طــرح ســؤاله 
رد  بغضــب  ويتذكــر  لا؟  أم  أخطــأت  هــل  الجدلــي: 
الطويــل  الانتظــار  شــكاوى  علــى  الهجــرة  موظفــة 
وذلــك فــي آخــر زيــارة قامــت بهــا للمنــزل قبــل أكثــر 
مــن شــهرين: “أنتــم هنــا فــي منــزل آمــن يتوفــر لديكــم 
ــك،  ــاً ل ــن عــن الحــرب”.... تب الطعــام والشــراب بعيدي
ــا  ــا لأنن ــرك بلدن ــم نت ــه، ل ــن أجل ــا م ــا جئن ــذا م ــس ه لي

ــن. ــا جائعي ــا كن ــام أو لأنن ــي الخي ــش ف ــا نعي كن

لا يــزال أحمــد جالســاً أمــام نافذتــه، يرتشــف مــا تبقــى 
مــن قهوتــه، يســتعيد شــريط ذكرياتــه، يشــعر بالحنيــن 
ســيارة  يــوم  كل  كمــا  ويترقــب  تركــه،  شــيء  لــكل 
البريــد، علهــا تقــذف فــي صنــدوق بريــده خبــراً جيــداً 

لــه.
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بأخبــار  اليــوم  العالميــة  الصحــف  تضــج 
ــر  ــوت، غي ــن الم ــرب م ــوريين اله ــاولات الس مح
أن تلــك الأخبــار حافلــة بعبــارات باتــت نمطيــة 
ــر  ــوى مغاي ــأتِ بفح ــم ت ــارئ، إذ ل ــه للق ــا تقدم بم
عــن طبيعــة الســوري الــذي يســعى إلــى الحيــاة 
فقــد  إليهــا ســبيلاً. لا شــيء جديــد  اســتطاع  مــا 
ــور  ــال العب ــن خ ــاة م ــه للنج ــدداً درب ــار مج اخت
ــدام بعــد قطــع البحــر  ــى الأق ــا مشــياً عل ــى أورب إل
تشــهد  لــم  وربمــا  اليونــان،  إلــى  تركيــا  مــن 
أوربــا، فــي معظــم الحــروب التــي جــرت فــي 
وجرأتــه  الســوري  هــذا  عنــاد  مثــل  العالــم، 
قــد  التــي  الســبل  يبتــدع  زال  فمــا  اللامحــدودة، 

تحملــه إلــى بــر الأمــان. 

أمــام هــذه القــوة الإنســانية ســأخجل مــن نفســي إن 
الســوريين  يــدور عــن أحــوال  كتبــت اســتعطافاً 
الحــدود  علــى  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن 
ــرة  ــك الأخي ــم تل ــث تمنعه ــة حي ــة المقدوني اليوناني
لمتابعــة مســيرهم,  أراضيهــا  إلــى  الدخــول  مــن 
ــة ســيئة بلغــت حــد  ــه مــن معامل ومــا يتعرضــون ل
احتشــد  حيــن  للدمــوع  المســيل  بالغــاز  تفريقهــم 
المئــات منهــم علــى معابرهــا, وكذلــك أوضــاع 
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الــذي  الوحيــد  البلــد  ألمانيــا  إلــى  ســبقهم  مــن 
يســتطع  لــم  والتــي  الهنغاريــة,  البصمــة  يكســر 
إلــى  الســير  درب  ســلك  مــن  معظــم  تجاوزهــا 
ــود إذ فاضــت  ــد المنش ــا البل ــت ألماني ــا، فكان أورب
ممــا  بقاطنيهــا،  للاجئيــن  المخصصــة  الأبنيــة 
الحدائــق  افتــراش  إلــى  الجــدد  القادمــون  دفــع 

الحكوميــة..  المقــرات  وممــرات 

إن هــذا الامتنــاع عــن طلــب الاســتعطاف ليــس 
الســوريون  يخوضــه  الــذي  بالجــدل  مرتبطــاً 
حــول مــن يســتحق التعاطــف وتســليط الضــوء، 
هــل هــم مــن فــي الداخــل الذيــن يعانــون أشــد 
المعانــاة؟ أو مــن يســعى إلــى النجــاة منهــم فــي 
بنوعيــة  مرتبــط  هنــا  إليــه  أشــير  مــا  الخــارج؟ 
ــع  ــار م ــك الأخب ــر تل ــر نش ــتعطاف عب ــك الاس ذل
ــوريين  ــذوا الس ــى )أنق ــول معن ــدور ح ــارات ت عب
تــأت  ولــم  لــن  عبــارات  وهــي  منافيهــم(  فــي 
والأمــم  الإنســانية  المنظمــات  بامتعــاض  إلا 
ــة  ــاد بحاج ــا ع ــوم م ــوري الي ــن الس ــدة, لك المتح
ــروف  ــين ظ ــب تحس ــى طل ــدف إل ــات ته ــى بيان إل
زيــادة  إلــى  أو  الأرض,  أصقــاع  فــي  تشــرده 
إن  الداخــل,  فــي  الضــوء علــى معاناتــه  تســليط 
ــي الوصــول  ــدى ف ــوري يتب ــه الس ــا يحتاج ــلّ م ج
ــتحق  ــورياً يس ــه س ــي بوصف ــتقرار النفس ــى الاس إل
ليختبــر شــعور  فــي موطنــه  الحــرب  تندحــر  أن 
تعــج  لا  ســماء  تحــت  والديمقراطيــة  الحريــة 
بالبراميــل  رأســه  علــى  تنهمــر  ولا  بالطائــرات 

الغــاز.  وجــرر  والقذائــف 

اجتــاح  لمــا  بالأمــان  شــعر  لــو  الســوري  ذاك 
أوربــا مشــياً علــى الأقــدام, لمــا كلــف تلــك البلــدان 
ــد  ــه, وق ــرص اللجــوء ل ــن ف ــه وتأمي مشــقة احتوائ
ــت  ــروب ليس ــاء الح ــرارات إنه ــل إن ق ــول قائ يق
ــوة  ــط بق ــدان مرتب ــر البل ــر مصي ــة, وتغيي اعتباطي

ــى الأرض.  الســاح عل
غيــر أنّ هــذا الســاح يتــم تمويــل حامليــه مــن 
ــاركة  ــم المش ــم دول العال ــل معظ ــن قب ــن م الطرفي
ــل  ــراوغ وتماط ــي ت ــورية, والت ــرب الس ــي الح ف
ــة  ــي الحري ــق أحــام الشــعب الســوري ف ــي تحقي ف
ــوز  ــا العج ــي أورب ــدان ف ــك البل ــتقرار, وتل والاس

ــن  ــق المهاجري ــن تدف ــتيائها م ــن اس ــر ع ــي تعب الت
تمامــاً  تــدرك  أراضيهــا  إلــى  الشــرعيين  غيــر 
ــا  ــر بنيته ــى تطوي ــي ســتعود إل مــدى الاســتفادة الت
المهاجريــن  هــؤلاء  خــال  مــن  الاقتصاديــة 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  باتــت  أن  بعــد  وأطفالهــم 
ــيخوخة. ــي طــور الش ــكانها ف ــن س ــة م ــد العامل الي

ــي  ــكل متطرف ل ــاً  ــوريا موطن ــدت س ــن غ ــي حي  ف
إلــى  بالتدفــق  لهــم  ســمحوا  الذيــن  العالــم 
ــى حــرب  ــورة الســورية إل ــل الث ــا وتحوي أراضيه
ذلــك  وبعــد  دوليــة,  حســابات  وتصفيــة  عالميــة 
ــن  ــن المدنيي ــي م ــن بق ــوا م ــر ومنع ــوا المعاب أغلق
لحــروب  رهائــن  فأصبحــوا  منهــا  الخــروج 

دمويتهــا.  مــن  فــكاك  لا  اســتنزافية 

ــادي بتحســين أوضــاع  ــع أن نن ــا عــاد ينف ــوم م الي
نحتــاج  اليــوم  العالــم,  فــي  الســوريين  اللاجئيــن 
ــرار  ــى اتخــاذ ق ــم عل ــا لإجباره أن نوحــد أصواتن
حــرٍّ  وطــن  علــى  الحصــول  لنــا  يتيــح  عالمــي 

يلــم شــملنا مــن جديــد...  ديمقراطــي 
مــن  فهــل  تلــم شــملنا  كــي  إلــى ســوريا  نحتــاج 

؟ مجيــب
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والمــوت  الســوري  نجــاة  معابــر  اليــوم  تعــددت 
ــورية  ــورة الس ــى الث ــنوات عل ــد مضــي س ــد بع واح
ــي  ــن للحلب ــن لا يمك ــة, لك ــآلات الحــروب الدموي وم
أن يزيــل مــن ذاكرتــه آثــار تجربتــه مــع المعبــر 
الشــرقي  المدينــة  قســمي  بيــن  الــذي فصــل  الأول 
ــوات  ــر وق ــش الح ــع الجي ــب تموض ــي, بحس والغرب
مــن  المعبــر  هــذا  حمــل  أحيائهــا.  فــي  النظــام 
الأســماء الكثيــر إلا أن أشــهر مــا رســخ فــي الذاكــرة 
ــوت  ــر الم ــر معب ــتان القص ــر بس ــه بمعب ــو توصيف ه
المطــل علــى بنــاء القصــر البلــدي, حيــث يرتكــز 
حافــاً  تاريخــاً  يمتلــك  بــات  قنــاص  علــى ســطحه 
ــه  ــقطوا برصاص ــن س ــس الذي ــداد الفرائ ــم بأع يزخ
البــارد, ســواء أكانــوا مــن المناطــق المحــررة أم 
ــن القصــص نســجت  ــم م ــة, وك ــن المناطــق المحتل م
ومعظمهــا  المتخيــل  منهــا  القنــاص  ذاك  حــول 

الصــواب..  يجانــب 

فــي البدايــة كان هــذا المعبــر هــو الطريــق الــذي 
ــى  ــة إل ــق الغربي ــن المناط ــر م ــباب الثائ ــلكه الش يس
التــي  بالمظاهــرات  للمشــاركة  الشــرقية  المناطــق 
مــن  الكثيــر  بذلــك  متحديــن  هنــاك  تقــام  كانــت 
ــة والقصــف المتواصــل,  ــز الأمني ــق كالحواج العوائ
بيــن  متاحــة  تــزال  لا  كانــت  المواصــات  لكــن 
ــاص  ــام القن ــن أم ــرور م ــكان الم ــة, ف ــمي المدين قس
يــدرك  ولــم  بطولــي,  أمــرٌ  هــو  الأجــرة  بســيارة 
الآلاف  ســتدفع  القادمــة  الأيــام  أنّ  حينهــا  الثائــر 
ــك  ــدام تل ــى الأق ــى المــرور مشــياً عل ــة إل مــن الحلبي

القنــاص ورصاصــه. المســافة تحــت مــرأى 

ففــي الأيــام الأولــى, بعــد دخــول الجيــش الحــر, 
حتــى  الآخــر  الطــرف  إلــى  الثائــر  يصــل  إن  مــا 
الهتــاف  بإمكانــه  فهنــاك  الحريــة,  تجتاحــه 
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بالقصــف  المنــددة  اللافتــات  ورفــع  والتظاهــر 
لا  وهنــاك  المناطــق,  تلــك  علــى  للنظــام  الهمجــي 
خــوف مــن المخابــرات وعناصــر الأمــن ولا مــكان 
الثائــر  لــدى  كان  بــل  هلعــاً,  الصامتــة  للحناجــر 
اعتراضــه  مجاهــرة  مــن  تمكنــه  مــا  القــوة  مــن 
التحريــر  فتــرة  فــي  الحــر  الجيــش  أخطــاء  علــى 
الأمــان  هــو صمــام  المعبــر  ذلــك  وكان  الأولــى, 
ــا  ــة, كم ــا بالحري ــة وحلمه ــدة المدين ــى وح ــاء عل للبق
ــن  ــن م ــن الهاربي ــل بالنازحي ــذي حف ــر ال ــه المعب أن
ــق  ــماه مناط ــا أس ــت م ــم تح ــام لمناطقه ــف النظ قص
ــت الأحــوال  ــف تبدل ــي كي ــدرِ الحلب ــم ي ــة, ول إرهابي
ــن المناطــق المحــررة والمناطــق  وازداد الشــرخ بي
قائمــاً,  زال  مــا  المعبــر  أن  مــن  بالرغــم  المحتلــة 
ــذي  ــي ال ــق دمشــق الدول ــا كان قطــع طري لكــن ربم
الســورية  بالمحافظــات  المحتلــة  المناطــق  يصــل 
ــات  ــة والمحروق ــة والأدوي ــواد الغذائي ــاع الم وانقط
بيــن  الأول  الاحتــكاك  إلــى  أدى  مــا  هــو  عنهــا 
المدنييــن,  مــع  التعامــل  وطريقــة  الطرفيــن 
فالجــوع كافــر ولاســيما فــي رمضــان, إذ اختفــت 
مــن  الحيــاة  مؤهــات  كل  المحتلــة  الأســواق  مــن 
كانــت  حيــن  فــي  ومحروقــات,  وشــراب  طعــام 
بالريــف  المحــررة  المناطــق  تربــط  التــي  الطــرق 
فــي  المعانــاة  لديهــم  تظهــر  فلــم  متاحــة,  وتركيــا 

الغذائيــة. المــواد  تأميــن 

كان  حيــث  الأكبــر  الطوفــان  حصــل  هنــا  ومــن 
ــر  ــدام عب ــى الأق ــياً عل ــرون مش ــن يم ــات المدنيي مئ
إلــى  النظــام  مناطــق  مــن  القصــر  بســتان  معبــر 
بشــكل  الطعــام  علــى  للحصــول  المحــررة  مناطــق 
قنــاص  مــن  الأكبــر  الخــوف  كان  حينهــا  يومــي, 

م.  لنظــا ا

لــم تــدرك حلــب أن تشــرذم الألويــة المقاتلــة وتعــدد 
ــن  ــن المقاتلي ــر م ــار الكثي ــى انتش ــيؤدي إل ــادة س الق
ــوة الســاح,  بق ــباً  ــه مناس ــا يرون ــن يفرضــون م الذي
كان  ممــا  أو  حــزم  جماعــة  مــن  أكانــوا  ســواء 
ــوا  ــن بات ــراق والشــام والذي ــة الع ــم دول يســمى تنظي
ــتلم  ــد اس ــش, وق ــمى داع ــت مس ــوم تح ــون الي يعرف
مناطــق  أهالــي  أن  الترويــج  وتــم  المعبــر  هــؤلاء 
بيوتهــم  فــي  لبقائهــم  وذلــك  شــبيحة  هــم  النظــام 

تحــت ســيطرة النظــام, وســنوّا الكثيــر مــن القوانيــن 
ــي وهــو يحمــل  ــع مــرور المدن ــة, كأن يمن الاعتباطي
ــة  ــواد الغذائي ــن الم ــط م ــد فق ــو واح ــن كيل ــر م أكث
ــن  ــوم م ــور باللح ــدة, وكان العب ــز واح ــة خب وربط
التزنــر  إلــى  الكثيــرون  فلجــأ  الممنوعــة,  الأمــور 

بالملابــس.. تحــت  باللحــم 

ــام,  ــك الأي ــل تل ــذل مث ــن ال ــرة م ــب فت ــم تشــهد حل ل
الجــوع,  كفــر  لجمــه  القنــاص  مــن  أهلهــا  فخــوف 
نســاء  بالعشــرات  يــوم  كل  يتســاقطون  كانــوا  وإن 
مــن  الــذل  أنّ  غيــر  وشــيوخ,  وأطفــال  وحوامــل 
فــي  بقــي  الآخــر  الطــرف  فــي  المعبــر  عناصــر 
ذاكــرة العديــد ممــن مــروا مــن هنــاك. لكــن حكايــة 
الحــد,  هــذا  تقــف عنــد  لــم  القصــر  بســتان  معبــر 
مــن  للنجــاة  ســبيلاً  بقــي  ذلــك  كل  مــن  فبالرغــم 
ــال, وكان  ــاردات الاعتق ــام ومط ــوات النظ ــش ق بط
ــمي  ــي قس ــوار ف ــطين والث ــن الناش ــة الوصــل بي صل
إلــى  المدينــة, ومــن خلالــه عَبــر الكثيــرون هربــاً 
النظــام والخــوف مــن  تركيــا متجاوزيــن حواجــز 
ــه, مســتفيدين  ــى مداخــل مناطق الأســماء المعممــة عل
مــن الازدحــام الهائــل فــي معبــر بســتان القصــر 
ــات زواره  ــق بهوي ــم يســتطع النظــام أن يدق ــذي ل ال

اعتباطيــاً.  تفتيشــه  فــكان 

المعبــر  إغــاق  تــم  الــذي  اليــوم  جــاء  أن  إلــى 
الشــرعية  الهيئــة  إلــى  ذلــك  نســب  بعضهــم  فيــه, 
التــي اشــترطت أن يتوقــف النظــام عــن القصــف, 
يســتطع  لــم  الــذي  النظــام  إلــى  نســبها  وبعضهــم 
وانتشــار  مناطقــه  فــي  الاغتيــالات  يضبــط  أن 

لثــوار... ا

ولــم يتضــرر مــن إغــاق المعبــر ســوى الحلبــي 
الــذي تــم ســجنه فــي مناطــق النظــام وبــات الطريــق 
مــن  أكثــر  إلــى  يحتــاج  المحــررة  المناطــق  إلــى 
ــد أن كان لا يتجــاوز النصــف ســاعة  12 ســاعة بع
ــد  ــي تتصي ــرور بحواجــز النظــام الت فضــاً عــن الم

ــاة. ــاول النج ــروج ... يح ــاول الخ ــن يح كل م
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ــهد  ــي نش ــاة ك ــق الحي ــا نعش ــوت لكنن ــاب الم ــا لا نه “إنن
ــك,  ــع رقبت ــي تخل ــرة ال ــس مؤام ــيدي الرئي ــقوطك, س س
علــم الثــورة ليــس مهانــاً ولا ذليــاً علــم الثــورة التفــت بــه 
ــاً,  ــيبقى مرفوع ــورة س ــم الث ــهدائنا عل ــن ش ــم جثامي معظ
قــال الشــام ثلاثــة واليمــن مــرة فلمــاذا اليمــن أولاً يــا 
حــزم...” تلــك العبــارات وغيرهــا الكثيــر والتــي تفصــح 
عــن مخــزون ثقافــي وإيمــان مطلــق بالحريــة, فهــي 
شــعارات خطهــا أبنــاء مدينــة كفرنبــل علــى لوحاتهــم منــذ 
ــا  ــى وصفه ــوم, حت ــى الي ــورية وحت ــورة الس ــدلاع الث ان
ــا  ــا وعوده ــورة وأيقونته ــر الث ــا ضمي ــع أنه ــم أجم العال

ــان. الرن

يقــول الناشــط مهنــد شــيخ :)لــم تكــن خطواتنــا مدروســة 
فــي البدايــة, لكــن كانــت بصمــة فــي تاريــخ العالــم 
وصيحــة أيقظــت الضمائــر النائمــة, وأنطقــت كل مــا هــو 
ــانيتنا  ــتفاقت إنس ــا واس ــت أصواتن ــا, فتعال ــون بداخلن مكن
ــد  ــش، نري ــد أن نعي ــا... نري ــن هن ــول نح ــدورة لتق المه

ــام(. ــم بس ــر .. نريده ــد التغيي ــانية نري الإنس

كفرنبل بلافتاتها المميزة ولوحاتها 
المشهورة

ــي  ــد الت ــد الانتفاضــة الشــعبية المناهضــة لنظــام الأس بع
 2011 آذار   18 فــي   بدرعــا  فــي حــوران  انطلقــت 
م, لــم تتوانــى مدينــة كفرنبــل عــن الحــراك الثــوري 
محمــود  الشــاب  قــام  عندمــا  مظاهــرة  أول  فانطلقــت 
ــه مــن آلات  ــراً عــن غضب ــدور بتمزيــق قميصــه تعبي الق
القمــع التــي اســتخدمها نظــام الأســد ضــد المدنييــن فحملــه 
المتظاهــرون علــى أكتافهــم, والذيــن لــم يبلــغ عددهــم مئــة 
ــا أول مظاهــرة  ــت منه ــام وانطلق ــك الأي ــي تل متظاهــر ف
فــي 1 نيســان 2011 نــددوا فيهــا بنظــام الأســد  مطالبيــن 
بالحريــة فقــط, ولــم يطالبــوا بإســقاط النظــام فــي أول 
ــلمية  ــم الس ــت مظاهراته ــد أن جُوبه ــن بع ــرة, ولك مظاه
ــقاط  ــا بإس ــرون بعده ــب المتظاه بالرصــاص الحــي طال
ــم  ــي المحاك ــوزه ف ــد ورم ــام الأس ــة نظ ــام ومحاكم النظ

ــة .  الدولي
فــي  الصــوت الأول  القــدور صاحــب  يقــول محمــود 
المنطقــة الشــمالية: )قمنــا بمظاهــرات ســلمية للوقــوف مــع 
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ــا  ــا وتضامنن ــا, وإيصــال صوتن ــة درع ــي مدين ــا ف أخوتن
معهــم, واســتمرت مظاهراتنــا بســلميتها رغــم القمــع 
ــاد  ــا, وفــي جمعــة “أحف ــذي مارســه نظــام الأســد ضدن ال
ــدة,  ــرة حاش ــا بمظاه ــوز 2011 قمن ــي 22 تم ــد” ف خال
وقــام عناصــر جيــش النظــام بإطــاق الرصــاص الحــي 
ــة وأصيــب  ــة وســط المدين ــا بصــدور عاري ــا, ووقفن علين
منــا العشــرات, وأدركنــا أن هــذا النظــام لا يفهــم إلا لغــة 

ــار والســاح(. الن

اشــتهرت مدينــة كفرنبــل بلافتاتهــا المميــزة ولوحاتهــا 
الثــورة  مــن  ســنوات  أربــع  مــدى  علــى  المشــهورة 
مــن  وســخريتها  انتقاداتهــا  تبــرز  وكانــت  الســورية, 
المجتمــع الدولــي وصمتــه جــراء مــا يحــدث مــن جرائــم, 
وذلــك خــال لوحــات ورســائل موجهــة باللغــة الانكليزيــة 

والروســية والعربيــة للعالــم أجمــع.

دور المرأة في المظاهرات السلمية  
لــم تكــن المــرأة متفرجــة فــي المظاهــرات الســلمية, حيــث 
نظمــت حرائــر المدينــة مظاهــرات مســائية وخرجــت أول 
مظاهــرة فــي تاريــخ 14 نيســان 2011, ومــن نشــاطات 
ــم الثــورة الــذي بلــغ  المــرأة الســورية قامــت بخياطــة عل
طولــه 75 متــر وامتــد فــي شــوارع المدينــة, وذلــك 
تحــت إشــراف مركــز مزايــا النســائي فــي المدينــة بأيــادي 
ناشــطات كفرنبل واســتغرق نســجه مدة شــهر، وشــاركت 
فــي نســجه 45 شــابة بعــد اتباعهــن لــدورة تدريبيــة فــي 
النســج لمــدة شــهر, منتظــرات أن يدخــل العمل لموســوعة 
ــم فــي  “غينيــس” للأرقــام القياســية، كــون أنــه أطــول عل
العالــم مصنــوع يدويــاً بالمخــرز، والأدوات اليدويــة مــن 

الصــوف.

ــل  ــه، وثق ــم بطول ــذا العل ــل ه ــة: )يمث ــول الناشــطة أمي تق
ــب ومشــاغل  ــم العــبء والمصائ ــه، ك ــة عمل ــه، ودق وزن
المــرأة الســورية فــي الســنوات الأولــى للثــورة والحــرب 
أعبــاء  كل  تحملــت  الســورية  والمــرأة  فيهــا  الدائــرة 
الثــورة، وكانــت جنــب إلــى جنــب مــع الشــباب والرجــال 
فــي الســاحات، لتقديــم كل مــا بوســعها خدمــة لثــورة 
الســوريين المطالبــة بالحريــة والكرامــة وإســقاط النظــام(.

العمــل  علــى  القائمــات  أرادت  التــي  الرســالة  وعــن 
مزايا:)هدفنــا  مركــز  مديــرة  تقــول  للعالــم،  إيصالهــا 
ورســالتنا مــن وراء نســج العلــم، هــي التأكيــد علــى انتمــاء 
المــرأة الســورية فــي ريــف إدلــب للثــورة، ولفــت انتبــاه 
الشــعوب الأخــرى إلــى مــدى الثقــل الــذي تحملــه المــرأة 
الســورية فــي ظــل الحــرب، والأهــم هــو توجيــه رســالة 

للعالــم أن مصــدر الارهــاب نظــام بشــار الأســد، ، ومــع 
ذلــك لا يوجــد أحــد اعتبــر نظــام الأســد إرهابيــاً، واقتصار 
مفهــوم وكلمــة الإرهــاب علــى جماعــات متطرفــة دخلــت 
ــاءة الديــن باســم الجهــاد(. إلــى ســوريا لتقاتــل تحــت عب

ومبدعوهــا،  وشــبابها  رجالهــا  كمــا  كفرنبــل  نســاء 
يواصلــون تقديــم الصــورة الحضاريــة للثــورة الســورية، 
بعــد أن قــدم نشــطاء المدينــة لافتــات اســتطاعت الوصــول 
إلــى شــتى أنــواع العالــم وتصــدرت أغلفــة المجــات 
والصحــف العالميــة بغيــة إظهــار الوجــه الحضــاري 

والســلمي للثــورة الســورية.

تقــول الحقوقيــة هيــام مــن مدينــة كفرنبــل: )خرجــت 
الرجــل مطالبــة  مثــل  مثلهــا  فــي مظاهــرات  المــرأة 
بحقوقهــا, منــددة بجرائــم النظــام, ولكــن بعــد أن تعســكرت 
بعــد  المــرأة, وخاصــة  دور  تحجــم  الســورية  الثــورة 
انتشــار الفصائــل المســلحة ســواءً كانــت متشــددة أو 
معتدلــة واقتصــر دورهــا علــى العمــل الطبــي والاغاثــي 

والمدنــي(. 

مظاهرات تعيد روح الثورة السورية
تراجعــت وتيــرة المظاهــرات وحشــدها, بعــد أن تحولــت 
ــن أن  ــاس مؤمني ــلحة, والن ــى مس ــلمية إل ــن س ــورة م الث
التظاهــرات لــم تجــد نفعــاً مــع المدافــع والطائــرات التــي 
يســتخدمها نظــام الأســد, وانخفــض عــدد المتظاهريــن 
ــي  ــن اســتمر الناشــطون ف ــارب  %50, ولك ــا يق ــى م إل
مظاهراتهــم الســلمية حتــى يومنــا هذا, وتنظــم المظاهرات 
كل يــوم ســبت أمــام مركــز راديــو فــرش ومنظمــة اتحــاد 
ــةً للأحــداث  ــة كفرنبــل مواكب ــة فــي مدين المكاتــب الثوري

ــة .  الســورية والعربي

يقــول الناشــط عبــد الله: )نحــن نعلــم أن هــذه المظاهــرات 
لــم تجــد نفعــاً مــع نظــام الأســد, ولكنهــا تعيــد روح الثــورة 
الســورية, نعبــر فيهــا عــن فرحنــا أو حزننــا عمــا يجــري, 
خــال الرســومات أو الكتابــات, وهــذه المظاهــرات هــي 
رســائل موجهــة للمجتمــع الدولــي عــن وجــود شــعب 
مثقــفٍ وواعٍ, مــازال يؤمــن بالحريــة والديموقراطيــة, 
وتحقيــق العدالــة بيــن جميــع أطيــاف الشــعب الســوري(.
فــي مظاهراتهــا  تخــرج  كفرنبــل  مدينــة  ومــا زالــت 
ــى  ــورات عل ــداث والتط ــةً للأح ــلمية مواكب ــة الس العفوي
ــل,  ــان أحمــد جل ــة بريشــة الفن الســاحة الســورية والعالمي
مؤمنيــن أن الثــورة الســورية ليســت فقــط بالســاح وإنمــا 
ــي  ــا ف ــدي, ودوره ــب الجن ــل جن ــوت تقات ــة والص الكلم
نقــل الوجهــة الثقافيــة وإظهــار الجانــب المشــرق للثــورة 

ــة . ــريحة المثقف ــن الش ــر م ــا الكثي ــورية لاحتوائه الس
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1/ في عينتاب التركية احتجاجات نسائية 
لوقف مجازر الأسد !

ــي  قامــت مجموعــةَ مــن النســاء الســوريات العامــات ف
ــا  ــة غــازي عينتــاب جنــوب تركي ــة بمدين منظمــاتٍ إغاثي
بتنظيــم وقفــة احتجاجيــة علــى مجــازر الأســد المتكــررة 
ــي راح  ــا الت ــي كان آخرهــا مجــزرة دوم ــي ســوريا الت ف
ضحيتهــا أكثــر مــن 120 شــهيد و 400 جريــح مــن 

ــزل . ــن الع المدنيي
ــةِ  ــي ســاحةُ يشــيل ســوفي منطق ــذا الاحتجــاج ف ــمّ ه  نظُِ
التركيــة مكانــاً  الســلطات  التشارشــيه والتــي حددتهــا 
للاعتصــام، منظِمــة الاعتصــام رويــدا كنعــان قالــت: 
“نظّــم الاعتصــام مجموعــة نســاء ســوريات خرجــن 
ــزرة  ــد المج ــة، بع ــدات الأمني ــبب التهدي ــوريا بس ــن س م
اجتمعــن فــي اعتصــام لتوجيــه رســالة للحكومــة التركيــة 

وللمجتمــع الدولــي”.
 كمــا عبــرت لنــا إحداهــن وهــي مــن مدينــة دومــا: “فــي 
دومــا مجــزرة، الأســد لــم يوقفــه أحــد عــن جرائمــه، حتــى 
الأمــم المتحــدة معــه، ونحــن لا نملــك إلا صوتنــا وقررنــا 

أن نوصلــه للنــاس جميعــاً”.
ــوف  ــة للوق ــراءات فوري ــاذ إج ــن باتخ ــات طالب  المحتج
ــي  ــازرِ الت ــدٍ للمج ــع ح ــام ووض ــرام النظ ــه إج ــي وج ف
مــا زالــت مســتمرة تحــت نظــر العالــم بأســره منــذ أكثــرَ 
ــة  ــا باللغ ــب عليه ــات كت ــن لافت ــة أعــوام حاملي مــن أربع
العربيــة والإنجليزيــة والتركيــة والكرديــة والفارســية 

ــوريا .. ــي س ــدث ف ــا يح ــاهدة م ــم لمش ــو العال لتدع

2/ سوريون يلعبون المسرح في فرنسا
ــة  ــم الواقعي ــون قصصه ــوريين، يقدّم ــن س ــرة ممثلي عش
ــل   ــر عم ــا، عب ــي فرنس ــم ف ــات لجوئه ــة، ويومي المفجع

مســرحي مــن ثلاثــة مشــاهد طويلــة، عــن النفــي والثــورة 
ــة العالمــي،  ــى مســرح بيــت الثقاف والماضــي، قدمــت عل
فــي باريــس. طــرح فيهــا الممثلــون الــذات الســورية ومــا 
تعانيــه ببســاطة وعمــق، العــرض مــن إخــراج الفرنســية 
ليامــن  والموســيقى  الدراماتورجيــا  روبــي،  أوريلــي 
محمــد، ومــن تمثيــل: طــه المحمــد، حســين الغجــر، رشــا 
زيــد، قحطــان حربــات، ديانــا اســماعيل، هشــام الجباعي، 
ــالي  ــري، س ــن عماي ــة، لجي ــح، رزام خليف ــاح صال وض

الجــم.
“ضيــوف الشــتاء” عــرض لا يجعــل من الثورة الســورية، 
قضيــة صعبــة، بــل يجعــل المــوت المحيــط بالســوريين، 

هــو الســؤال، الأكثــر إلحاحــاً.

3/ لوحة راقصة أمام برج إيفل
ــي  ــل ف ــرج إيفي ــى ب ــة عل ــرو المطل ــاحة تروكادي ــي س ف
ــى  ــوريان عل ــان س ــس، راقص ــيةّ باري ــة الفرنس العاصم
الأرض، تعلــو الموســيقى، ويجتمــع الحاضــرون مــن 
مختلــف الجنســيات حــول لوحــة راقصــة بعنــوان “مجــرد 
حقيقــة” تعيــد محــاكاة ذكــرى مجــزرة الغوطــة باســتخدام 

ــة. ــلحة الكيميائي الأس
يــارا الحاصبانــي وحســين الغجــر وبرقــص فنــي متميــز 
يجعــان السّــياح فــي ســاحة بــرج إيفــل يتســاءلون: كيــف 

يمكــن لطاغيــة أن يقتــل شــعبه بغــاز ســام؟
ــتمد  ــدي مس ــق، أداء جس ــر دقائ ــل عش ــرض أق ــدة الع م
ــي قصــة  ــو” ، تحك ــي “البوت ــص اليابان ــات الرق ــن تقني م
ومــوت  الرصــاص،  لإطــاق  تعرضــوا  متظاهريــن 
بعضهــم، ثــم متابعــة البعــض الآخــر لحيواتهــم اليوميــة، 
وفجــأة مــوت دون لــون أو صــوت يكتســحهم لنــرى 
أجســاد الراقصيــن تتلــوى وتنتفــض لينتهــي العــرض 

بموتهــم اختناقــاً.
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ــة  ــر حكومي ــة غي تضــم شــخصيات ومنظمــات ديمقراطي
ــى  ــين وعل ــن الجنس ــاواة بي ــى المس ــل عل ــتقلة تعم مس
ترســيخ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والســلم الأهلــي 
وتحقيــق العدالــة الانتقاليــة، ومشــاركة المــرأة فــي صنــع 
ــة  ــوة فاعل ــكيل ق ــتقبل، وتش ــورية المس ــي س ــرار ف الق
ــة  ــوريا مدني ــو س ــي نح ــول الديمقراط ــة التح ــي عملي ف
ــة  ــة المواطن ــة حــرّة موحــدة ذات ســيادة, دول ديمقراطي
المتســاوية دون أي تمييــز علــى أســاس الجنــس أو 
ــة أو الاعتقــاد أو الثــروة أو  ــة أو الإثني الديــن أو القومي
الجــاه. وتعتبــر ســلطة القانــون هــي الســلطة العليــا التــي 
ــراد الشــعب الواحــد، كمــا  ــن أف تكفــل حــق المســاواة بي
تعمــل علــى التشــبيك مــع المنظمــات والمجموعــات ذات 
الأهــداف المشــتركة بهــدف تمكيــن المــرأة علــى الصعــد 

كافــة. 

تهدف الشبكة إلى:
ــوق الإنســان  ــن الدســتور الســوري شــرائع حق 1/ تضمي
الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  فــي  المكفولــة 
السياســية  بالحقــوق  الخاصيـّـن  الدولييــن  والعهديــن 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاتفاقــات الدوليــة الرئيســية 
ــاء  ــة إلغ ــا، واتفاقي ــة به الســبعة، والبروتوكــولات المتعلق
ــيداو( بخاصــة،  ــرأة )س ــز ضــد الم ــكال التميي ــع أش جمي
ــي  ــة ف ــا كمرجعي ــظ، واعتماده ــا دون تحف ــزام به والالت
ــة  ــل المحكم ــل عم ــن والتشــريعات وتفعي صــوغ  القواني

الدســتورية العليــا.
2/  تضمين الدســتور والقوانين الســورية المســاواة التامة 
للنســاء فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وفــي جميــع مجــالات الحيــاة 
ــون. ــي القان ــون وف ــام القان ــاة الأســرية, أم العامــة والحي

إلــى  3/ تعزيــز المشــاركة الفاعلــة للمــرأة )وصــولاً 
القــرار فــي الهيئــات  المناصفــة( فــي مراكــز صنــع 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، ومؤسســات الدولــة 
ومؤسســات  السياســية  والأحــزاب  العامــة  والهيئــات 
المجتمــع المدنــي  وفــي لجــان صياغــة الدســتور ووضــع 
آليــات العدالــة الانتقاليــة ولجــان المصالحــة الوطنيــة، 

وفــي أي وســاطة أو تحكيــم.
ــف  ــكال العن ــم كل أش ــة وتجري ــة بمكافح ــزام الدول 4/ إل
والتمييــز ضــد النســاء والأطفــال بمــا فيها العنف الأســري 
والاســتغلال الجنســي وجرائــم الشــرف، وكل أشــكال 

الاتجــار بالبشــر، 
الآليــات  وتطويــر 

القانونيــة لتوفيــر ســبل 
الحمايــة والعــاج للضحايــا، 

ــوال  ــي الأح ــص ف ــر كل ن ــل لتغيي ــديد العم وتش
الشــخصية  لا يقــوم علــى مبــدأ المســاواة التامــة فــي 

ــى الســواء. ــاء عل ــال والنس ــوق للرج ــع الحق جمي
والتعليميــة  الصحيــة  والرعايــة  الحمايــة  تأميــن   /5
مــن  والأطفــال  للنســاء  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
والمهجــرات  النازحــات  لاســيما  المتضــررة  الفئــات 
ومعيــات الأســر وذوي المعتقليــن والمفقوديــن والشــهداء 

والمصابيــن وفــق برامــج تنميــة مســتدامة .

تعمل الشبكة على:
1/ ضمــان مشــاركة المــرأة فــي المرحلــة الانتقاليــة فــي 
جميــع الهيئــات التأسيســية  وفــي صياغــة الدســتور وســن 

القوانيــن لســوريا المســتقبل.
2/ التصــدي لثقافــة التهميــش والإقصــاء والقهــر والظلــم 
الاجتماعــي تجــاه النســاء ونشــر ثقافــة المواطنــة وحقــوق 

الإنســان والمســاواة فــي المجتمــع الســوري.
وتمكينهــا  المــرأة  لتأهيــل  اســتراتيجيات  وضــع   /3
للوصــول إلــى تحقيــق هــدف المناصفــة فــي مواقــع الحكــم 

وصناعــة القــرار.
4/ الالتــزام بتكريــس مفاهيــم حقــوق الإنســان عامّــة، 
والمواطنــة المتســاوية، وتقبـّـل الآخــر، واحتــرام التعدديــة 
فــي  الجنســين  بيــن  والمســاواة  الاجتماعــي،  والنــوع 

ــة. ــذ الطفول ــة من ــة والتعليمي ــج التربوي المناه
5/ التعــاون مــع  المنظمــات الدوليــة  فــي تدريب وتطوير 

فعاليــات نســائية بمــا يخــدم قضايا تمكيــن المرأة.
6/ رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان كافــة، ومــا 

تتعــرض لــه النســاء والأطفــال مــن كل أنــواع العنــف.
7/ إطــاق وتبنــي مشــاريع لحمايــة الســلم الأهلــي وحــل 

النزاعــات وتأهيــل الكــوادر النســائية اللازمــة.
ــي  ــي الإعــام وف ــرأة ف ــة للم ــر الصــورة النمطي 8/ تغيي
بنــاء  فــي  الإيجابــي  وإبــراز دورهــا  التعليــم  مناهــج 

المجتمــع، وتأهيــل الكــوادر اللازمــة لذلــك.
ــات  ــي لجــان المصالحــة ضمــن آلي 9/ إشــراك النســاء ف
ــة الانتقاليــة بمــا لديهــن مــن خبــرات متنوعــة فــي  العدال

ــك. ــع الســام وإعــداد الكــوادر اللازمــة لذل صن
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 تغنىّ الشــاعر ما قبل الإســام، بشــمائل القبيلة والعشيرة، 
مادحــاً علــى ربابتــه، مفاخــراً ببطولتهــا وغزواتهــا وكــرم 
شــيخها وأميرهــا، وصــولاً إلــى الشــعراء والمطربيــن 
والجــواري والضاربيــن علــى الآلات الموســيقيةّ فــي 
بــاط وقصــور الأمــراء والســاطين، ومــن بعدهــم فــي 
ــة وشــكل  التاريــخ الحديــث، ومــع تغيّــر البنيــة الاجتماعيّ
ــع  ــياً م ــة تماش ــى الأغني ــرأ عل ــذي ط ــر ال ــة والتغيّ الدول
المتغيـّـرات الســابقة، ظلـّـت الأغنيــة ولــو بحيـّـز مــا تمجّــد 

وتمــدح القائميــن علــى الحكــم والســلطة، فقــد غنـّـى أغلــب 
ــد شــخصاً أو  ــانٍ تمجّ ــم أغ ــار منه ــى الكب ــن، وحتّ المغنيّ
ــضّ النظــر  ــان ـ بغ ــدو الفنّ ــس، ويب ــك أو رئي ــيرة مل مس
عــن فنّــه ـ لا يمثـّـل أيّ موقــف آخــر ســوى الغنــاء مهمــا 
ــد  ــر محمّ ــان الكبي ــذا الفنّ ــاء، فه ــذا الغن ــون ه كان مضم
ــح  ــاروق مــن كلمــات صال ــك ف ــي للمل ــد الوهــاب يغنّ عب
ــد  ــة عي ــدك/ الليل ــا إي ــال الشــباب ترويه ــي آم جــودت )يل
ــي  ــاج( الت ــع الت ــا رفي ــة )ي ــدك( وأغني ــة عي ــباب الليل الش
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ــى  ــعود إل ــز آل س ــد العزي ــك عب ــارة المل ــد زي ــا بع غناّه
مصــر ولقائــه الملــك فــاروق. وبعــد الملــك فــاروق غنّــى 
ــك( وفــي  ــا بنحبّ عبــد الوهــاب لجمــال عبــد الناصــر )كلنّ
ــى  ــد الوهــاب إل ــة عب ــت ترقي عهــد الرئيــس الســادات تمّ
رتبــة جنــرال بعــد تأليفــه لموســيقى الســام التــي اســتقُبل 
ــد”  ــب ديفي ــة “كام ــع اتفاقيّ ــد توقي ــادات بع ــور الس ــا أن به
ــت بدورهــا  ــوم التــي غنّ ــدرة أم كلث ــة المقت ــك المغنيّ وكذل
ــر، وإن  ــد الناص ــال عب ــده لجم ــن بع ــاروق وم ــك ف للمل
كان هــذا حــال الكثيــر مــن المطربيــن إلّ أنّ هــذا الحــال 
ــة  ــة الفنيّ ــن القيم ــن الأشــكال ـ م ــأيّ شــكل م ــلّ ـ ب لا يقل

ــا. ــدة التــي تركوهــا لن ــار الخال للآث

 إن كان هــذا حــال الغنــاء فــي مصــر فهــو لــم يكــن أفضــل 
ــات  ــت نقاب ــث كان ــة، حي ــاد العربيّ ــي الب ــي باق ــالاً ف ح
ــة،  ــة مؤسّســات النظــام الدكتاتوريّ ــن مؤسّســة كبقيّ الفناّني
خاضعــة ومرتبطــة بشــكل مــن الأشــكال لســلطة وهيمنــة 
الأجهــزة الأمنيـّـة، والتــي بدورهــا ســخّرت الأغنيــة كباقي 
الحقــول الفنيـّـة والثقافيـّـة لتكــون خادمــة لســلطة الدكتاتور، 
وتناســبت هــذه الظاهــرة طــرداً مــع التخلـّـف والقمــع، 
وأخــذت شــكلها الأكثــر وقاحــة فــي كلّ مــن ليبيــا ولــدى 
البعثيــن العراقــيّ والســوريّ، وصــار للدكتاتــور جوقة من 
ــور  ــي بحمــده، ولأنّ الدكتات ــر وتغنّ ــل وتزمّ الفنانيــن تطبّ
اختــزل الوطــن فــي شــخصه، لــم تعــد مــا اصطلــح علــى 
تســميته بالأغنيــة الوطنيّــة تميّــز بيــن الوطــن وشــخصه، 
وكانــت نقابــة الفناّنيــن ترضــخ لأوامــر الأجهــزة الأمنيّــة 
ــا  ــاء م ــن وغن ــة وتلحي ــن كتاب ــى الفناّني ــرض عل ــي تف الت
ــن  ــي بي ــي تماه ــة الت ــة والقوميّ ــي الوطنيّ ــرف بالأغان ع
ــة كلّ  ــى معاقب ــور إل ــت الأم ــلطان، ووصل ــن والس الوط
ــاً  ــاء، وأحيان ــش والإقص ــلطان بالتهمي ــنِ للس ــم يغ ــن ل م
بمنــع إذاعــة أغانيــه عبــر وســائل إعلامهــا، وقــد تميـّـزت 
ــي  ــة ف ــم الفنيّ ــة القي ــي وضحال ــي بتدنّ ــك الأغان معظــم تل
ــرض  ــت تفُ ــا كان ــك لأنهّ ــة أو اللحــن، وذل مســتوى الكلم
ــل  ــروط أيّ عم ــع ش ــض م ــا يتناق ــذا م فرضــاً أوّلاً، وه
إبداعــيّ خــاّق، وثانيــاً لأنهّــا ســتغنىّ فــي المناســبة 
المخصّصــة وبعدهــا توضــع فــي الأرشــيف بانتظــار 
ــد تنُســى لتحــلّ  ــا، وق ــت خصيصــاً له ــي ألفّ المناســبة الت

محلهّــا أغنيــة تشــابهها، وتســللّت لوثــة تلويــث الغنــاء إلــى 
الأطفــال لتعمــل علــى تخريــب الذائقــة الفنيـّـة عبــر منظّمة 
طلائــع البعــث وشــبيبة الثــورة والمســابقات والمهرجانات 
ــم  ــن ث ــات وم ــتوى المحافظ ــى مس ــام عل ــت تق ــي كان الت
ّعلــى المســتوى القطــريّ، وأغلــب الأغانــي التــي كانــت 
ــا  ــداً عمّ ــده وبعي ــبحّ بحم ــة وتس ــد الطاغي ــا تمجّ ــدّم فيه تق
ــة والقوميّــة، وعلــى أســاس مــن  عُــرف بالأغانــي الوطنيّ
المحســوبياّت مــن ضبــاط ورجــال أمــن وسياســييّن، 
ــي  ــي هيئت ــن ف ــع المتنفذّي ــاوى م ــطة الرش ــاً بواس وأحيان
الإذاعــة والتلفزيــون تــمّ التســويق وتحــت يافطــة الأغنيــة 
ــة علاقــة لا  الشــعبيةّ لمطربيــن وملحنيــن ليــس لهــم أيّ
مــن قريــب ولا مــن بعيــد بأيّــة درايــة وخبــرة موســيقيةّ، 
واحتلـّـت هــذه الأغانــي مســاحة لا بــأس بهــا مــن يوميـّـات 
وســائل الإعــام وروّجــت لأســماء مطربيــن يتغنـّـون 
بأغــانٍ لا تمــتّ بصلــة للغنــاء الشــعبيّ الأصيــل والمعبـّـر، 
وكذلــك لا تنــدرج تحــت أيّ مســمّى مــن مســمّيات الغنــاء 
ــة، وأبســط  ــس الــذي يرقــى بالذائقــة الجماليّ الأنيــق والكيّ
مــا يقُــال عنهــا أنهّــا أغانــي “الرعــاع” كلمــة ولحنــاً وأداء.

إلــى أن اندلعــت الثــورة وقســمت الأغنيــة شــأنها شــأن كلّ 
مكوّنــات المجتمــع الســوريّ إلــى شــطرين على المســتوى 
الأفقــيّ والعمــوديّ، وأصبحــت أغانــي الطاغيــة ومــن 
ــه أكثــر انحــداراً بــكلّ المســتويات، وبالمقابــل لــم  لــفّ لفّ
تســتطع أغانــي الثــورة أن تؤسّــس لمرحلــة جديــدة علــى 
صعيــد الأغنيــة وذلــك لأســباب كثيــرة أهمّهــا العنــف 

ــان الســوريّ فــي منفــاه. المفــرط وعــدم اســتقرار الفنّ

 ولأنّ الأغنيــة كغيرهــا مــن الأعمــال الإبداعيّــة الأخــرى 
ــي  ــن كافٍ ك ــتقرار وزم ــان واس ــن وأم ــى أم ــة إل بحاج
تترسّــخ وتتخمّــر العمليـّـة الإبداعيـّـة، والأهــمّ أنّ الأغنيــة 
إن لــم يكــن فــي كافــة بلــدان مــا عُــرف بالربيــع العربــيّ 
ــة  ــة تامّ ــم تســتطع للأســباب الســابقة أن تحــدث قطيع ل

مــع الأغنيــة فــي زمــن الطغــاة.  
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نســاء فــي منتصــف العمــر وأزيــد، التقين في الشــتات، 
ــارات،  ــدول والق ــدن وال ــن الم ــوء بي ــة اللج ــي رحل ف
ــاء  ــم الغن ــة، ث ــم بداي ــزن والأل ــن والح ــن الحني جمعه
ــب  ــق وحل ــى دمش ــن إل ــن الحني ــة. م ــة والمحب والإلف
الكــورال.  “حنيــن”  ولــد  وو...،  وســلمية  وحمــص 
لكــن نســاء  الفكــرة غيــر مألوفــة وجريئــة،  كانــت 
ــأل  ــد. س ــن الجدي ــرأة ويتقبل ــن الج ــورية لا تنقصه س
ــه” ولســان حالهــم يقــول  ــئ وقت البعــض مســتنكراً “هل

ــوا”. ــاس عــم يغن ــاس عــم تمــوت ون “ن

“نعــم نغنــي وســنغني ونمنــح الفــرح لنفــوس هدّهــا 
المتعبــة”  الوجــوه  علــى  البســمة  ونرســم  الحــزن 
ومؤسســة  الفكــرة  صاحبــة  بنــوت”  “رجــاء  تقــول 
ــرح  ــين الف ــاء نس ــت نس ــف: “التقي ــة، وتضي المجموع
ــرارة،  ــأس والم ــن الي ــف حياته ونســين الابتســامة، يل
جئنــا فــرادى وخجــاً مــن إلحاحــي، بعــد دعــوات 
العلامــات  عــن  شــيئ  أي  يعرفــن  لا  متكــررة، 
تجربــة  أي  ودون  والإيقــاع،  والأوزان  الموســيقية 
بســريان  شــعرن  أن  لبثــن  مــا  الغنــاء.  مــع  ســابقة 
اســتمرين،  معنوياتهــم،  مــن  ترفــع  جديــدة  طاقــة 

كانــت حنيــن” وهكــذا 

لــكل مــن عضوات فريــق حنين قصــة مع الحزن
تقــول:  القســوة،  فــي  تمــر بظــرف غايــة  “لميــس” 
ــاً  ــر يوم ــي ظه ــل زوج ــا واعتق ــن منزلن ــم الأم “اقتح
مــا، وبنفــس اليــوم ليــاً اختطــف ابنتــي الشــابتين، 
لا أعلــم مكانهمــا ولا زوجــي، لا معيــن ولا ســند، 

أبشــع  العشــرين،  منهمــا  أي  تتجــاوز  لــم  صبيتــان 
ــاً((،  ــاً رهيب ــى رأســي. كان يوم ــراودت إل الصــور ت
وتضيــف؛)) لــو عشــت ألــف عــام لــن أنســى ذاك 
أيــام،  بعــد  عنهــا  أفــرج  الصغــرى  ابنتــي  اليــوم. 
والأكبــر بعــد أســابيع. تقــول تــوارت البنــات عــن 
يمكــن  ولا  مدينــة صغيــرة  فــي  أننــا  إلا  الأنظــار، 
البيــوت  بيــن  متخفيتيــن  تنقلتــا  فيهــا،  الاختبــاء 
والمــدن، بيــن ســورية ولبنــان، بيــن اعتقــال الاب 
بنــا  حــط  والتنقــل،  والتخفــي  البنــات  وملاحقــة 

.)) عنتــاب  غــازي  فــي  المطــاف 

أولاد  لأربعــة  أم  أنــا   “ تقــول:  الرفاعــي”  “هنــادة 
كل  تســتهلك  اليوميــة  المشــاغل  كانــت  وموظفــة، 
وقتــي، فكنــت بعيــدة عــن الانشــغال بالشــأن العــام 
ــال  ــال أطف ــدة عــن أي عمــل سياســي، لكــن اعتق وبعي
درعــا ومــا تعرضــوا لــه، كان الشــرارة التــي غيـّـرت 
ــتراك  ــى الاش ــة إل ــة وحيادي ــاة رتيب ــن حي ــي، م حيات
بــكل أعمــال الثــورة، مــن تشــكيل التنســيقيات إلــى 
قيــادة التظاهــرات إلــى وإلــى وإلــى أن وصلــت إلــى 
ــة، إثــر اعتقالــي أوقــف  فــرع الأمــن العســكري معتقل
عســكري،  فــرد  قاضــي  وهــو  العمــل  عــن  أخــي 
وبقــي  أشــهر   ســبعة  بعــد  عنــي  أفــرج  واعتقــل. 
ــهيداً  ــى ش ــه قض ــنتين بأن ــد س ــغ بع ــاً لنبلّ ــي معتق أخ
ــي  تحــت التعذيــب. بعــد الإفــراج عنــي اســتقبلني أهال
بلدتــي بالحــب وحبــات الأرز أمــا زوجــي فتعامــل 

ــض” ــة ورف ــي بريب مع
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تتواتــر رواياتهــن والقاســم المشــترك هــو الحــزن، 
لفقــد ابــن أو زوج أو شــقيق أووو

مــا التغيــر الــذي طالهن وما أضــاف لهن الكورال؟

جماعــي  نشــاط  هــو  “الكــورال  “رجــاء”:  تقــول 
ويقــوي  الجماعــي،  العمــل  علــى  يــدرب  بامتيــاز، 
ثقــة  ويكســب  والصبــر،  والتعــاون  الفريــق  روح 
بالنفــس. وجــود النســاء مــع بعــض قــرب بينهــن، 
ــط  ــوت الرواب ــة، فتق ــطة اجتماعي ــك بأنش ــا ذل وعززن
ــس  ــات النف ــوح بمكنون ــتطعن الب ــن العضــوات واس بي
ــد  ــا بمزي ــتعضنا عنه ــروح واس ــات ال ــن عذاب وأخرج
العمــل،  أهــداف  فمــن  والســكينة.  الهــدوء  مــن 
المهجــرات  للنســاء  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم 
ــا  ــاً. نوّعن ــل إيلام ــار أق ــح الانتظ ــث يصب ــراً، بحي قس
ــى  ــة إل ــة المغلق ــن الصال ــا م ــب، خرجن ــن التدري أماك
الثقافيــة  المكونــات  جميــع  بلغــات  غنينــا  الحديقــة، 
الأتــراك  المضيــف. وقــف  البلــد  للســوريين وبلغــة 
والبعــض  بفــرح،  والســوريون  بدهشــة،  يتابعونــا 
باســتنكار لــم يخفــوه، تابعنــا بثقــة وعطــاء أكبــر “ 

تضيــف “ســام صديــق”، مبينــة كيــف تتحــول الســلبية 
بملــئ  نغنــي  بالغنــاء: “عندمــا  إيجابيــة  إلــى طاقــة 
ونفــرغ  الداخلــي  الغضــب  نخــرج  فإننــا  حناجرنــا 
بعضنــا  ونمنــح  ببعــض  نتقــوى  الســلبية،  الشــحنات 
والاســتكانة  الانكســار  مــن  نتحــول  داخليــة،  قــوة 
إلــى الحالــة التفاعليــة الإيجابيــة. الغنــاء الجماعــي 
ــرح وهــذا  ــى الف ــر إل ــؤس والتوت ــل النســاء مــن الب نق
مفادهــا،  هامــة  رســالة  ننقــل  نحــن  نحتاجــه،  مــا 
ســورية ليــس دم ودمــار وإرهــاب، ســورية فــرح 
ــى  ــاعد عل ــل ويس ــح الأم ــرح يمن ــاء، الف وحــب وعط
ــم والأحــزان، وهــذا مــا نحتاجــه لنســتمر  تجــاوز الأل
وبظــروف  المجنونــة  الحــرب  بظــروف  ونصمــد 

واللجــوء” النــزوح 

تســتطرد “لميــس”: “ عندمــا أغنــي أصبــح بمعــزل 
والمــكان،  الزمــان  عــن  متجــردة  المحيــط،  عــن 
المظاهــرات  صــور  المعتقليــن  صــور  تراودنــي 
ــا  ــا وقراه ــا، أرى ســورية أمامــي بمدنه ــا فيه وغناءن
كل  ترافقنــي  لزوجــي،  أغنــي  وجبالهــا.  وســهولها 
يبتســم، أعانقــه  تفاصيــل حياتنــا، أراه حــراً ســالماً 
وأتابــع الغنــاء بفــرح، وكلــي أمــل بنصــر يــرده لــي”

أمــا “هنــاده” فتقــول: “ســنغني ونرقــص ونفــرح فنحــن 
ــر  ــن يكس ــة، ل ــف الطاغي ــم أن ــاة، رغ ــرون بالحي جدي
ــاء،  ــن أحي ــا ونح ــأن يميتن ــه ب ــمح ل ــن نس ــا ول إرادتن

وســيهزم  باقيــة  الحيــاة  إرادة  دامــت  مــا  ســنبقى 
ــن” ــال الزم ــو ط ــر، ول وننتص

الكــورال  يعتبــر  الكــورال،  مــدرب  دادا”  “أســامة 
ــن  ــل، وع ــرد عم ــس مج ــب ولي ــذي يح ــروعه ال مش
ــن  ــورال حني ــول: “ ك ــن يق ــيدات حني ــع س ــه م تجربت
ــا  ــم إم ــة، فحياته ــي الغرب ــوريين ف ــة للس ــة هام تجرب
أنفســهم  نســوا  الثــوري،  للفعــل  متابــع  أو  مشــارك 
الحيــاة  لكــن  ومتطلبــات.  احتياجــات  لهــم  كبشــر 
مســتمرة، ونحــن أيضــاً سنســتمر لــذا فإننــا بحاجــة 
لإيجــاد أدواتنــا. حنيــن حالــة جميلــة، فتحــت آفــاق 

جديــدة. اجتماعيــة  علاقــات  وأنتجــت  للســيدات 

ــت  ــة كان ــوت، البداي ــاء بن ــيدة رج ــت للس ــرة كان الفك
ــراد.” ــدن باط ــيدات، وتزاي ــس س خم

الســيدة  عرضتهــا  عندمــا  الفكــرة  “أحببــت  يتابــع   
بالنســبة  لهــا، رغــم صعوبتهــا  “رجــاء” وتحمســت 
ــت الأصغــر ســناً، وكــون المشــاركات  ــي كن ــي كون ل
ــك  ــا ذل ــاطة تجاوزن ــابقة، ببس ــة س ــن تجرب ــس لديه لي
وقواعــد  الصولفيــج  النســاء  تتعلــم  اليــوم  بالغنــاء. 

ممتــاز.” والتجــاوب  الموســيقا، 

منطويــات،  كانــت  بالبدايــة  “الســيدات  ويســتطرد: 
ومنهــن يخجلــن مــن الغنــاء، فالنســاء فــي الشــرق 
لتخمــد  يتزوجــن،  عندمــا  الخاصــة  حياتهــن  تنتهــي 
ومــع  المنــزل،  جــدران  ضمــن  كامنــة  طاقــات 
ظــروف اللجــوء، البــؤس مركــب، النســاء بحاجــة 
ــاة  ــة، وســينتجن الحي ــى فرصــة وفضــاء مــن الحري إل
ــوم وقــت محبــب،  ــرة الكــورال الي ــف. فت بشــكل مختل
ــرتي  ــى أس ــعور إل ــذا الش ــل ه ــرح وأنق ــعرني بالف يش

وأصدقائــي.”
ثقافــة  هــي  ســورية  فــي  “رجاء”:”المشــكلة  تختــم 
المجتمــع وكان الكــورال جــزء مــن حــل المشــكلة؛ 
تكبــر  عندمــا  المــرأة  أن  تقــول  المجتمــع  فثقافــة 
يغيــر  الكــورال  النهايــة،  وتنتظــر  دورهــا  ينتهــي 
ــة،  ــار متقدم ــن بأعم ــاركات أغلبه ــة فالمش ــذه الثقاف ه
ــاة بعــد أن كانــت خــارج  اســتعدنا التواصــل مــع الحي
طاقاتهــن. تفعيــل  مــن  وتمكــن  اهتماماتهــن  دائــرة 

 إضافــة إلــى الجانــب الثقافــي مــن العمــل وهــو احيــاء 
ــى  ــاظ عل ــق الســورية، والحف ــع المناط ــراث لجمي الت
بالقضيــة  الوعــي  درجــة  ورفــع  الوطنيــة  الهويــة 

الســورية”
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ــوم الطاقــة عندمــا قــاس  مــن وجهــة نظــر أخصائيــي عل
ــردد /  ــل الت ــه يحم ــأوا أن ــمس تفاج ــات الش ــاء ذبذب العلم
ــفاء.   ــردد الش ــه ت ــردد 528 ؟؟؟ إن ــي الت ــاذا يعن 528 م
فــي علــم الغــذاء مــن المعــروف أن الشــمس هــي مصــدر 
ــول  ــات يح ــاء فالنب ــا كل الأحي ــرك به ــي تتح ــة الت للطاق
طاقــة الشــمس إلــى كلوروفيــل يتخــزن داخلهــا ومــن ثــم 
ــه  ــوان، أن ــا كل مــن الإنســان والحي ــى طاقته يحصــل عل
تــردد الشــفاء. فــي الموســيقى التــردد 528 / يرتبــط 
بالقلــب ..والقلــب يتوســط الشــاكرات؛ التــردد 528 / 
يرتبــط بالنغمــة “فــا”، و”فــا” تتوســط النوتــة الموســيقية، 
يقابلهــا مــن  الســبع مــاذا  النغمــات الموســيقية  لنــرى 
شــاكرات جســمنا الســبع : -1 “ دو” --- ترتبــط بشــاكرا 
بشــاكرا  ترتبــط   --- “ري”   -  2   .) )القاعــدة  الجــذر 
بشــاكرا  ترتبــط   --- مــي”   ”3- الســرة(.   ( الجــذع 
الضفيــرة الشمســية. -4 “فــا” --- ترتبــط بشــاكرا القلــب. 
-5 “صــول” --- ترتبــط بشــاكرا الحنجــرة. -6 “ لا” 
---- ترتبــط بشــاكرا الأجنــا  )العيــن الثالثــة(. -7” ســي” 

ــاج. ــاكرا الت ــط بش --- ترتب

 كمــا لاحظنــا أن النغمــة “فــا” التــي ترتبــط بالقلــب ( يقعان 
فــي الوســط(، وســط النوتــة  ووســط الشــاكرات،  فالقلــب 
مركــز المشــاعر الراقية والجميلة والحب الغير مشــروط، 
مشــاعر جميلــة نطلقهــا عندمــا نحــب أشــخاصاً أو أشــياء. 
ونغمــة “فــا”  تظهــر قوتهــا وتأثيرهــا الشــافي عندمــا 
......”فــااااااااااااااااااااا”  “آااااااااااااااااااااااااااااه”  نقــول 
مــن خــال التجــارب أيضــا اكتشــف أن هــذا التــردد 
يعالــج ال DNA ومــن أراد أن يجعــل قلبــه منســجما مــع 
الكــون وهــو مــا يعــرف رياضيــات وحســاب القلــب عليــه 
ــخ  ــى البطــن لينتف ــة جــداً تصــل ال أن يأخــذ أنفاســا عميق
ــة  ــم، تكــرر العملي ــر مــن الف ــف والزفي الشــهيق مــن الأن

عــدة مــرات، فهــو بذلــك يدخــل بانســجام مــع الكــون؛ “آااا
اااااااااااااااااااااااااه” هــذا المــدد فيــه: ســعادة ..تواصــل مــع 
الــروح ونجدهــا بالغنــاء ..فــي الكتــب الســماوية وبالغنــاء 
و الصــاة و التراتيــل ... الآن عرفنا ســر شــغف الانســان 
بمــا ذكــر لانهــا تحــوي علــى تــرددات شــافية تجعلــه 
يتناغــم معهــا بــكل حواســه وروحــه وقلبــه مثــااااااا: -لفظ 

الجلالــة ) الله ( ومدّهــا يحمــل التــردد 528 .

( ومعناهــا  ألوهــا   ( كلمــة  يســتخدمون  هــاواي  فــي   
الرحمــة .الســام .المحبــة وتــردد هــذه الكلمــة 528 
- لننتبــه لأنفســنا جيــدا عندمــا نمــرض مــاذا نــردد : 
لــو  لغــة ولــه اشــارات  لــه  آااااااااااااااااااااا ..فالجســد 
لتجنبنــا الأدويــة والعقاقيــر كوســيلة لشــفائنا  فهمناهــا 
والاعتمــاد علــى قدراتنــا الداخليــة ومــا ســخر لنــا فــي كل 
مــا يحيــط بنــا لشــفائنا مــن أمراضنــا الجســدية والنفســية.

ــد  ــردد عن ــذا الت ــتخدام ه ــن اس ــة :  يمك ــات مهم ملاحظ
بــوادر أي مــرض،  تســتخدم فــي أماكــن فيهــا قنابــل 
وأســلحة ليتــوازن الضغــط وصــوت القنبلــة، عنــد الســفر 
بالطيــارة أثنــاء الهبــوط والاقــاع. ذبذبــات هــذا الصــوت 
تدخــل لجميــع أعضــاء الجســد الداخلــي عــن طريــق 
الأذن الداخليــة المتصلــة مــع القلــب والرئتيــن والكبــد 
والمعــدة والجهــاز الهضمــي؛ فتحــدث شــفاء داخليــا وهــذا 
مــا يبــرر اعتمــاد الأطبــاء القدامــى علــى الموســيقى فــي 
ــيقى  ــل الموس ــا تحم ــون م ــم يعلم ــم لانه ــاج مرضاه ع
)الراقيــة( طبعــا مــن تــرددات شــافية، إذاً الموســيقى هــي 
جــزء أساســي فــي حياتنــا للاســتمرار بشــكل طبيعــي 
ومتــوازن للجســد والقلــب والــروح ؛ وليــس كماليــات أو 
ــيقى  ــض. الموس ــا البع ــا يعتبره ــط كم ــة فق ــة ترفيهي حال

لغــة الكــون 
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الروائيــة، كوليــن مكلــو تأخــذ بلبنّــا، تجعلنــا نســرح، 
نبحــر فــي عوالمهــا، بشــغف وحــب، ورغبــة فــي معرفــة 
ذلــك الجــزء الغريــب عنــا، نيوزلانــدا وأســتراليا، نســبح 
ــي  ــان ف ــة الإنس ــة، غرب ــك الأرض الغريب ــي ظــال تل ف
هــذا الوجــود. نتلمــس التــراب الأســود فــي مقاطعــة ويلــز 
الجنوبيــة الجديــدة، الحــر الشــديد، الشــمس الحارقــة، 
الذبــاب الكثيــف وقطعــان الكناغــر التــي تســرح وتمــرح. 
ــى الأرض،  ــض عل ــماء، وتقب ــك الس ــي تمل ــة الت الكنيس
فــي علاقــة مباشــرة مــع  تســتملك منطقــة دروغيــدا 
الكرســي البابــوي، شــيء مــن الذهــول يخيــم علــى حيوات 
ــن  ــدة، وكأنهــم مكلفي ــاس، أقدارهــم، فــي بيئتهــم الجدي الن
مــن الــرب أن يدخلــوا هــذه المعمعــة، يغطســوا فــي جورة 

ــة  ــم وراء لقم ــض الدائ ــوتها. الرك ــاة، قس الحي
الخبــز، دون أن يقــف أحدهــم مــع 

نفســه ويســأل: ـ مــاذا 
فعلت، 

مــن رجمــت حتــى أعانــي هــذا العــذاب والألــم. بســرعة 
هائلــة، عبــر المــال تشــكلت عائــات، بيوتــات ماليــة 
تســتملك قطاعــات كبيــرة مــن الأراضــي المفتوحــة علــى 
ــة  ــه، البني ــدور حول ــيء ي ــال، كل ش ــماء. الم ــع الس وس
ــه  ــس ل ــذي لي ــم ال ــك الصن ــة، ذل ــاس، العقلي ــية للن النفس
انتمــاء، والركــض الســريع والمحمــوم وراءه. الصــراع 
المحمــوم للنــاس مــن أجــل الملكيــة، الانتماءات الشــكلانية 
للذيــن جــاؤوا إليهمــا هربــاً أو تســفيراً أو تهجيــراً، من قبل 
الحكومــة البريطانيــة لمنفاهــم الجديــد، القاســي، ودفعهــم 
ــدة عــن مركــز الحضــارة  ــى هــذه البــاد البعي ــوة، إل بالق
الرأســمالية. جــاؤوا مــن إيرلنــدا الكاثوليكيــة الثائــرة علــى 
المذهــب البروتســاتني، حوامــل المصالــح والصراعــات.

ــر  ــم، أو ثائ ــن بجرائ ــجناء، متهمي ــر س ــم الأكب  القس
أو قاطــع طريــق. وأرادت الإمبراطوريــة لفظهــم 
فــي  غامــض  عالــم  أتــون  فــي  ورميهــم 
ــة،  ــواحل الغريب ــك الس ــى تل ــوده، عل وج
وأســتراليا.  نيوزيــادا  الغامضــة، 
المريضــة،  العاطفيــة  العلاقــات 
دينيــة،  قيــم  علــى  المتكئــة 
تجعــل الإنســان مســتلباً، 
لقوانيــن  مرهونـًـا 
الكنيســة والديــن. 
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تســتملكهم، وتأســر وجودهــم. الروايــة، تعــري المجتمــع 
النيوزلانــدي، الأســترالي فــي الربــع الأولــى مــن القــرن 
بالأزمــة  مــروراً  منتصفــه،  بعــد  مــا  إلــى  العشــرين 
ــذي  ــام 1929، والكســاد ال ــي الع ــرى ف ــة الكب الاقتصادي
والجــوع  التشــرد  مــن  والمزيــد  البطالــة  ضربهمــا، 
والضيــاع، تحكّــم الــزوج بــادي، بزوجتــه، فيونــا، الأولاد 
والبيــت طيلــة حياتــه. وعندمــا مــات انتقلــت ســلطته إلــى 

ــوب. ــه ب ابن

ــن  ــة لقواني ــة، الخاضع ــرأة، المهذب ــة الم  نكتشــف هشاش
ــن،  ــه. الدي ــا ب ــر اســتلابها والحاقه ــزواج، للرجــل، عب ال
ــات،  ــي تســيير العلاق ــوة ف المذهــب الكاثوليكــي فاعــل بق
عــدم قــدرة النــاس القفــز عليــه، حساســية المذهــب، 
انقســام  بعضهمــا،  مــن  والبروتســتاتني  الكاثوليكــي 
ــه،  ــته، رعات ــه كنيس ــب ل ــه، كل مذه ــى ذات ــع عل المجتم
رجالــه. وتســلطّ الروايــة الضــوء علــى العــادات والتقاليــد 
الســائدة، الحســب والنســب، المكانــة الاجتماعيــة المرتبطة 

ــلطة. ــوذ والس ــال، النف ــوة، الم بالق

ــزواج،  ــاد، ال ــك الب ــي تل ــرن العشــرين ف ــة الق ــي بداي  ف
العلاقــات خــارج مؤسســتها، العيــب، كلام النــاس، عــدم 
تقبــل امــرأة أقامــت علاقــة مــع رجــل أو انجبــت طفــاً. 
تتحــول، فــي أو فيونــا، إلــى عــار، يلاحقهــا طــوال حياتها. 
تتخلــى عنهــا أســرتها بالرغــم مــن أنهــا تزوجــت وأنجبــت 
تســعة أطفــال. وفــي لحظــة غضــب، يحقــر الــزوج بــادي، 
ابــن زوجتــه، الابــن غيــر الشــرعي، فرانــك من عشــيقها، 
بالرغــم مــن أنــه عــاش طفولتــه فــي أحضانــه. وكان 

ــه ابــن زنــى، ممــا دفــع  ــره بأن ــد أنــه عيّ ــة أبــوه، بي بمثاب
هــذا الشــاب إلــى الهــرب وتــرك البيــت، ثــم يتحــول إلــى 
ــه منحــوس، يهــرب مــن عــاره، وعــار أمــه.  مجــرم. إن
تســلط الروايــة بقــوة الضــوء علــى علاقــة الديــن بالمــال، 
عشــق القــوة والســلطة، التراتبيــة، وفــق حســابات دقيقــة، 

وفــق منظــور شــكلاني تراعــى فيهــا القــوة.

عائلــة بــادي، الــزوج، العامــل العــادي، جــزاز الصــوف. 
ينتقــل مــن منطقــة إلــى أخــرى بحثـًـا عــن العمــل. لا 
يعــرف ســوى إنجــاب الأطفــال والعمــل، مــن النــادر أن 
ــه.  ــة. زوجت ــن للكنيس ــع أمي ــم. تاب ــدث أو يتكل ــراه يتح ن
فــي أو فيونــا، مــن عائلــة نبيلــة. فــي البــدء، كان والدهــا، 
قتــل  أن  بعــد  الســجن  مــن  هــرب  محترفــاً،  مجرمــاً 
حراســه الســتة. وشــاءت الظــروف أن يصــل إلى ســواحل 
نيوزلانــدا، ويتحــول بيــن ليلــة وضحاهــا إلــى مالــك، 
يمتلــك قطعــات هائلــة مــن الأرض البــور، ويصبــح رجلً 
ــات. ــة العائ ــده بقي ــا، تحس ــتقراطياً، محترمً ــا، ارس ثريً

 تدخــل ،فــي، ابنــة العائلــة النبيلــة فــي علاقــة عاطفيــة مــع 
إنســان، تنجــب منــه جنينـًـا، بيــد أنــه يهــرب مــن مســؤولية 
بشــروط  المربوطــة  العلاقــة  العــار،  يســتيقظ  تبنيــه. 
ــى  ــرة عل ــة. تعمــل هــذه الأخي المجتمــع فــي داخــل العائل
ــة. ترمــى لأول رجــل،  ــة طريق التخلــص مــن ابنتهــم بأي
)بــادي(، مــن عائلــة فقيــرة، تتزوجــه ســترًا للعــار. لا اســم 
ــا،  ــى مخلصــة لزوجه ــي، تبق ــد أن، ف ــة، بي ــه ولا مكان ل
أطفالهــا. ومــن النــادر نســمعها تتكلــم أو تبــدي رأيهــا فــي 
ــكتها  ــانها، أس ــط لس ــا رب ــن عاره ــا م ــا. خجله ــألة م مس

وأصبحــت أســيرة لــه. 

)ميغــي(،  هــي،  الروايــة  فــي  المحوريــة  الشــخصية 
الفتــاة، الوحيــدة فــي الأســرة المكونــة مــن ثمانيــة ذكــور، 
يمــوت أحــد الأطفــال، قبــل أن يكبــر. تعشــق ميغــي 
الكاهــن رالــف، بيــد أن هــذا الأخيــر يعشــق ذاتــه، المــال، 
الخضــوع التــام، العبوديــة للكنيســة وقوانينهــا التــي تحوله 
إلــى مجــرد تابــع، خــادم. كان يحبهــا، بيــد أن شــخصيته 
ــع النســاء يعشــقنه  ــه أن جمي ــة. هوســه بنفســه، ظن غريب

ــة ــه الغريب ــامته، جاذبيت لوس

ــكان  ــن م ــا م ــري ركضً ــب، يج ــذا الح ــن ه ــرب م . يه
لأخــر، يصلــي، يتعبــد، بيــد أن الحــب، العشــق، ســلطان، 
يبقــى عالقـًـا فــي أنفاســه، وروحــه. ويركــض معــه، 
يلتصــق بجلــده ولا يتركــه أينمــا ذهــب. تصــور الروايــة، 
ــه.  ــكاك من ــدر لا ف ــن الرجــل والمــرأة، الق كأن الحــب بي
مهمــا حــاول الإنســان الهــرب منــه، يخــرج لــه، ويحــرك 
ذاتــه ووجــوده دون أن يكــون للإنســان القــدرة أن يوقفــه، 
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وكلا الرجــل والمــرأة مســتلبين لا قــوة لهمــا علــى رفضه.
ميغــي تهــرب، أيضًــا مــن ذاتهــا. تلجــأ إلــى رجــل أخــر 
شــبيه بالكاهــن رالــف فــي الشــكل والمظهــر، بيــد أنهمــا 
مختلفــان بالجوهــر. وتتزوجــه دون معرفــة لطباعــه، 
عقلــه. وتتحــول إلــى شــيء، ظــل لا صــوت لــه وكلمــة. 
مســتلبة بالكامــل، لســانها مربــوط مثــل أمهــا، مــن الخجل، 
مــن الفضيحــة، مــن قرارهــا الخطــأ بالــزواج مــن رجــل 
اختارتــه بالخطــأ شــخصيات الروايــة مأســورة، مســجونة 

فــي قوالــب الأقــدار.

مــزارع  الأرض،  اســتراليا غريــب،  فــي   كل شــيء 
الأغنــام، تحــركات القطعــان الكبيــرة للأغنــام التــي تقــدر 
بعشــرات الآلاف، تغييــرات الطقــس الســديمي المرعــب، 
تقلباتــه. الطقــس المــداري الحــار، هبــوب العواصــف 
ــون،  ــي العي ــاس ويعم ــي يســد الأنف ــة، العجــاج الت الرملي
الجديــدة،  الجنوبيــة  ويلــز  فــي منطقــة  قلــة الأمطــار 

ــاد. ــاف الح الجف

 ومــع هبــوب الريــاح والصواعــق، تشــتعل النيــران فــي 
ــق  ــة مــن مــدار الســرطان، الحرائ ــك المــدارات القريب تل
التــي تجتــاح عشــرات الآلاف مــن الهكتــارات المعــدة 
للرعــي، تحولهــا إلــى أرض ســوداء يعقبهــا أمطــار كثيفــة 
عــدة أيــام. ومــن الغرائــب، أن جــدولً، شــبه جــاف، 
يتحــول فــي ليلــة ماطــرة، إلــى نهــر بارتفــاع ســبعة عشــر 

متــراً. 

كل شــيء متناقــض فــي ويلــز الجنوبيــة الجديــدة فــي 
أســتراليا. أعلــى معــدل للأمطــار فــي الســنة حوالــي 400 
مــم وعلــى مســافة بعيــدة، مقاطعــة كوينزلانــد الشــمالية، 
الأمطــار غزيــرة ومرعبــة، ويصــل معدلهــا إلــى 7500 
مــم، فــي بيئــة مملــوءة بغابــات هائلــة مزروعــة بقصــب 
ــن  ــة م ــون مصنوع ــي غيللانب ــوت ف ــع البي ــكر. جمي الس
الأخشــاب، مــا عــدا فنــدق امبيرال والكنيســة الكاثوليكيــة، 
ــى  ــق إل ــي الطري ــن. وف ــت الكاه ــر وبي ــتها والدي ومدرس
دروغيــدا، طيــور الأمــو تجــري بســرعة الريــح. العمــال 
الرحــل، المشــردون، الذيــن لا يحبــون الاســتقرار، منطقة 

غيللانبــون، أشــجار الصمــغ العاليــة.

 فــي هــذه المدينــة ورثــت الســيدة ميــري كارســون، 
ــم  ــم قائ ــن الأراضــي، عال ــة م ــاحات هائل ــدا، مس دروغي
بحالــه، مقطوعًــا عــن الحضــارة، فيــه اســطبلات، حانــات 
الحــدادة، مســالخ، آلات زراعيــة. فــي شــهر آيــار مــن كل 
ســنة، يبــدأ جــز قطعــان الأغنــام فــي روغيــدا، بوغيــا، 
ديبــان ديبــان، وبيــل بيــل. فالجــز الجماعــي لصــوف 
الأغنــام كان شــائعاً، معهــم طباخيهــم، ويشــترون غذاءهــم 

مــن المحطــة، تأميــن كميــات هائلــة مــن الطعــام، إعــداد 
ــة. ــواخ الخشــبية المتداعي ــف الأك وتنظي

 وتعتبــر دروغيــدا أكبــر مراكــز الجــز فــي ويلــز الجنوبية 
الجديــدة، لجــز ثلاثمئــة ألــف خروف.

القطــارات هــي الوســيلة الوحيــدة لقطــع مســافات كبيــرة 
ــى الشــمال،  ــوب إل ــن الجن ــى الشــرق وم ــن الغــرب إل م
وتكــون عــادة مكتظــة بالنــاس الواقفيــن. فعنــد زواج لــوك 
مــن ميغــي، يســافرون عبــر القطــار مــن ويلــز الجنوبيــة 
الجديــدة باتجــاه كوينزلانــد الشــمالية وقوفــاً علــى أقدامهــم 
ــف القطــار دون ســبب.  ــرة يتوق ــرات كثي ــام. وم عــدة أي
ويتوقــف، كلمــا خطــر علــى بــال الســائق أن يصنــع لنفســه 
كوبـًـا مــن الشــاي أو ليمــرر قطيعـًـا مــن الأغنــام يتجولــون 
ــر مــع أحــد الرعــاة. والمحطــات،  ــى الســكة. أو يثرث عل
ــون الأخضــر، بمقاعــد خشــبية  ــة بالل ــة قبيحــة، مطلي أبني

ســوداء.

يشــعر المــرء أن الإنســان فــي هــذه الروايــة يضــع قــدره 
فــوق رأســه كحمــل ثقيــل، كصخــرة جاثمــة، لا تتحــرك. 
يمشــي وهــو صامــت، لا يعــن مــن ثقــل ضربــات الزمــن، 

ولا يتأفــف أو يتذمــر.

وكأن الحيــاة ولــدت هكــذا، مقلوبــة، متقلبــة، قاســية. 
والإنســان فيهــا مربــوط بثقافــة، تحثــه أن يبقــى علــى 
ــة أو الصــراخ.  ــي المقاوم ــر ف ــا دون أن يفك ــه واقفً قدمي
نســتطيع التعــرف علــى المقاطعــات الاســترالية، المــدن، 
تحيــط  التــي  والغابــات  البيــد،  الصحــراء،  الأدغــال، 
الطويلــة،  الجــوز  أشــجار  الهاتــف،  أعمــدة  بالمــدن، 
الصمــغ. وعندمــا تســافر الزوجــة ميغــي مــع لــوك غلــى 
مقاطعــة كوينزلانــد، نتعــرف علــى مدينــة أخــرى اســمها 
بنيــت علــى شــكل تجمعــات مســتقيمة،  التــي  دنغلــو 
ــالات  ــدون بنط ــن، يرت ــن الصينيي ــر م ــا الكثي ــش فيه يعي
ســوداء حريريــة. وكل التجــارة فــي أيديهــم. البيئــة شــديدة 
ــاس، يركعهــم،  ــوات الن القســوة، كأن المــكان يرصــد حي

ــع.  ــاد الوج ــم بأوت يربطه

الطبيعــة  البــراري،  غربتــه،  الإنســان،  حكايــة  إنهّــا 
القاســية، يعصــي علــى البشــر ترويضهــا ومحاولتهــم 
ــد  ــة جــدًا، تمت ــة طويل ــم. الرواي ــع الوضــع القائ ــم م التأقل
علــى مســاحة 1322 صفحــة مقســمة علــى ثلاثــة أجزاء، 

ــة. ــيقة وجميل ــا ش ــد أنهّ بي
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أنــا رجــل يعيش الألم طوال الوقت..
هــذه المشــكلة بــدأت منــذ أن عرفــت نفســي، علــى 
الأغلــب لــم أكــن قــد بلغــت الرابعــة مــن العمــر. لا 
ــتعل  ــي تش ــة الت ــم الأبدي ــران جهن ــن ني ــي م أزال أعان
فــي ضميــري ليــس مــن الشــرور التــي ارتكبتهــا فقــط، 
بــل، حتــى مــن التــي فكّــرت أن أرتكبهــا، لــم أنــس أبــداً 
أيّــاً مــن الأشــياء التــي أحزنتنــي، كمــا لــو أن ذكرياتــي 

ــط. ــت للحــزن فق جُعل

نعــم.. تـُـرى هــل كنــت قــد بلغــت الرابعــة؟ لا أذكــر أي 
شــيء قبلهــا.

ــا،  ــنا ولا تحرقه ــى رؤوس ــة عل ــقط كصاعق ــي يس الوع
وهــو  الحمــام  إلــى  أدُخــل  كيــف  يتذكّــر  تولســتوي 
فــي الشــهر التاســع مــن عمــره، شــعوره الأول كان 
ــزن. ــاً بالح ــعوراً هائ ــد كان ش ــا فق ــا أن ــتمتاعاً، أم اس
كل  زال  الشــركة، لا  باخــرة  فــي  نفســي  أذكــر  أنــا 
شــيئ أمــام عينــيّ، وكأنــي خرجــت إلــى الدنيــا فــي 
ــة  ــم ضاحك ــي تتكل ــي.... وه ــن أم ــت، حض ــك الوق ذل
مــع المــرأة شــقراء الشــعر بجانيهــا، تدخنــان الســجائر، 
أمــي تضــع ســيجارتها داخــل ملقــط رقيــق مــن الفضــة

ـ أريــد هذا يا أمي..
ـ خــذه ولكــن لا تضعــه في فمك، تقول أمي. 

فــي  ســيجارتها  ترمــي  الفضــي،  الملقــط  تعطينــي 

ــداً  ــرق ج ــب، مش ــى الأغل ــف عل ــل الصي ــر، فص البح
جــداً. ومشــمس 

أمــي تحــرّك ببــطء مروحــة مــن الريــش الأزرق بيدهــا 
بجانبهــا،  وتجلســني  بذراعــي  تمســك  تتكلــم،  وهــي 
أدخــل إصبعــي بفتحــة ملقــط الســجائر الفضــي، أضعــه 
التــي  المــرأة  أمــي،  تنتبــه  أن  دون  وأعضــه  بفمــي 
ــور  ــا مغم ــس رداءاً أزرق، وأن ــي تلب ــا أم تتحــدث إليه
كثيــف  شــعري  الــرأس،  حاســر  الأبيــض،  باللبــاس 
مبعثــر، أرفــع رأســي بينمــا أمــي تحــاول تمشــيطه 
بيدهــا، يتحــرك ظــل بحجــم الكــف بيــن أشــعة الشــمس 

الســاطعة.

ـ انظري، انظري! أقول. أمي ترفع رأســها:
ـ قــد حطّ  طائر، تقول 
عندمــا أطلبه من أمي 

ـ لا يمكــن أن يمُسَــك، تقــول. عندمــا أطلبــه مجــدداً 
لكــن  الظــل،  هــذا  تحــت  بشمســيتها  أمــي  تضــرب 

الشــقراء: للمــرأة  تقــول  يتحــرك.  لا  الطائــر 
ـ أوه.. لــم يهــرب؟ لماذا يا ترى؟

ـ لا بــد أنهّ صغير جداً 
ـ أمــي أنــا أريــد هــذا الطائــر، عندهــا تضــع أمــي 
مروحتهــا وتقــف، تمُســكني مــن تحــت إبطــيّ وتحملنــي 

ــول: ــرة وتق ــرة صغي ــارج كك للخ
ـ أمســكه بسرعة

يقتــرب رأســي مــن مظلــة الكتــان ضــوء الشــمس يبهــر 
ــه طائــر أبيــض... تأخــذه  عينــيّ، أمــدّ يــدي أمســكه، إنّ
ــه... والمــرأة ذات الشــعر الأشــقر  ــدي تقبلّ أمــي مــن ي

ــه.. ــه وأنــا أيضــاً أقبلّ تقبلّ
ـ أوه.. مســكين إنه صغير 
ـ لابــد أنه صغير النورس

ـ لا يســتطيع الطيران 
ـ ســوف يغرق إذا وقع في البحر 

فــي الحديــث، “لا  النســاء الأخريــات أيضــاً  تتدخــل 
يمكــن أن يعيــش”... تقــول أمــي مداعبــة الطائــر: “أوه 

ــي: ــي حضن ــه ف ــا تضع ــكين” بعده ــكين.... مس مس
ـ لنأخــذه للبيــت.. ربمــا يعيــش.. لكــن انتبــه أمســكه 

برفــق لا تضغــط عليــه 
ـ لــن أضغط عليه

ـ أمســكه هكذا إذن.
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تضــع ســيجارة رفيعــة أخــرى فــي الملقــط الفضــي 
وتســتغرق فــي الحديــث مــع المــرأة التــي بجانبهــا. 
ريــش الطائــر أبيــض لدرجــة أنــي حيــن ألمســه تظهــر 
يحــاول  لا  مندهــش  حمراوتــان،  رجــاه  عظامــه، 
منقــاره  طــرف  علــى  مدورتــان،  عينــاه  الهــرب، 
الأحمــر أثــر أصفــر وكأنــه أكل شــيئاً لونــه أصفــر 
ــاولاً  ــه مح ــد عنق ــار. يم ــة المنق ــى حاف ــره عل ــي أث وبق
ــى أمــي،  ــع نظــري إل ــى محيطــه، حينهــا أرف النظــر إل
تتكلــم ضاحكــة إلــى المــرأة بجانبهــا، غيــر منتبهــة 
إلــيّ، أمســك بيــدي عنقــه الممــدود وأضغطــه بــكل 
ــكها  ــه، أمس ــح أجنحت ــاول فت ــوة، يح ــن ق ــت م ــا أوتي م
فــي  المرجانيتــان  رجليــه  تنغــرس  الأخــرى،  بيــدي 
ــي وكأن  ــكل قوت ــط ب ــط، أضغ ــط، أضغ ــي، أضغ ركبت
أســناني ســوف تنكســر مــن شــدة مــا ضغطتهــا، لا 
ذو  منقــاره  يرتجــف  أي صــوت..  إخــراج  يســتطيع 
الحافــة الصفــراء، يخــرج لســانه الــوردي المدبــب مــن 
منقــاره، عينــاه المدورتــان تكبــران أولاً ثــم تصغــران، 
جثــة  فجــأةً،  المشــدودتان  يــدي  أفتــح  تنطفــآن،  ثــم 

الطائــر الأبيــض تقــع أرضــاً.

ــذي لا  ــت ال ــر المي ــي، تأخــذ الطائ ــي، تنحن تســتدير أم
ــول: ــزال ســاخناً مــن الأرض تق ي

ـ أوه ... إنــه ميــت... وتنظر إليّ بحدة:
ـ مــاذا فعلت ؟

ـ ........
ـ هــل ضغطت عليه؟ 

ـ ........
ـ تكلم...
ـ ........

ــدأ بالبــكاء، تأخــذ المــرأة ذات  لا أجيــب، أب
الشــعر الأشــقر الطائــر مــن أمــي:

ـ يــا لــه من ذنب كبير 
ـ ........

ـ يا للمســكين 

بالحديــث..  تتدخــل نســاء أخريــات أيضــاً 
قبالتنــا أعلنــت  امــرأة مســنةّ ســمينة تجلــس 

جريمتــي علــى المــأ: 
ـ خنقــه... و اِلله رأيتــه... يــا له من طفل خائن..

ـ ..........

عمر سيف الدين 
ــارس ١٨٨٤  ــي ١آذار/ م ــد ف ــي ول ــب ترك ــاعر وكات ش
ــي اســطنبول ٦آذار/ مــارس١٩٢٠ عــاش ٣٥  ــي ف وتوف
ســنة، مــن الكتــاب البارزيــن فــي الأدب التركــي، ويعتبــر 
المؤســس للقصــة القصيــرة التركيــة، وهــو مــن المناديــن 
ــد  ــة، وق ــة التركي ــة باللغ ــي الكتاب ــة ف ــاطة والسلاس بالبس
ــرة منهــا  ــر أعمــال كثي كتــب خــال عمــره القصي
روايــات: أصحــاب كهفنــا عــام ١٩١٨/ الســيد 
أفــروز عــام ١٩١٩/ وكذلــك قصــص: فلقــة/ 
زكام/ كافيــار/ الجريمــة الاولــى/ دعــاء 

الضفــدع/ حميــة.

ــم  ــف: “عدي ــوت مرتج ــول بص ــر، تق ــي أصف ــه أم وج
بحــدّة  أبكــي  مجــدداً..  بألــم  إلــيّ  وتنظــر  الرحمــة” 
ــر  ــكاتي، لا أذك ــتطيعوا إس ــم يس ــم ل ــة أنه ــر، لدرج أكث
ــي  ــكاء، وكأن ــن الب ــت ع ــن توقف ــف وأي ــى وكي الآن مت

ــة. ــا نهاي ــى ال ــت إل بكي

ــت  ــذ أن عرف ــا من ــي ارتكبته ــي الت ــى جريمت مضــى عل
نفســي أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً، الآن كلمــا ركبــت علــى 
ظهــر ســفينة ورأيــت نورســاً، أفقــد بهجتــي فجــأةً، 
ــق ينمــو وينمــو  ــم عمي ــل، أل ــكاء كطف ــة للب أشــعر برغب
فــي قلبــي، يؤلــم صــدري، وكأنــي أســمع توبيــخ أمــي: 

ــي.... ــذي لا ينته ــة.. “ال ــم الرحم “عدي
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منذ قليل كنت هناك
كما إطار لصورة؛ صبيّ وبنتان

يرتقبون المغيب
ليسمعوا خشخشة أكياس تصعد الدرج

منذ قليل كنت هناك
أفكّ عقدة الستارة عن خصري

وأستريح من الحراسة 
وأجمع، كما كلّ يوم، أصدقاء اللّيل

الزيزان وأمّات الفراش وأفراخ العطريةّ
وأقصّ عليهم ليلة جديدة من حكايا شهرزاد

منذ قليل كنت هناك
أنتظر حتىّ يكفّ الباب عن صريره

ووشايتي للجدار المقابل؛ أنيّ كنت أكبو في الضحى
وأفسح لغبرة الدرّاق أن تمرّ نحو المخدّات

وأنفتح على مصراعيّ لناي حزين في الظهيرة
وأطاوع للأولاد، دون حيطة، مدّ رقابهم عن حوافي في 

المساء
وأدرك من عين قفله حسدي على رفعة مستواي

ويبقى هو يلوح بين ذراعيّ الزاوية كأسير

منذ قليل كنت هناك
ألبس قميص الغبش المطرّز بالأسماء

ً ليعرف الجميع أنّ اللّا لون لون وشفاّف أيضا
قبل أن أشُاهد وسط الرّكام

الدم الذي تربيتّ على رائحته يحيط بي كإطار
نتف الستائر والأكياس ما زالت تلتمع في الدّخان

ولا شيء لأحكيه لا شيء
أنسحب من طريق المنقذين

كي لا تنال من أقدامهم خشباتي التي كشّرت عن 
مساميرها في وجه الحريق

وأنسند بما كان ظهري على جذع ما زال واقفاً لشجرة 
كينا

وأسأل :
لماذا ركام الدّار أكبر منها؟

وكيف يكبر الصغار في الجثةّ قبل الأوان؟
أتلفتّ أبحث عن أثر لباب فلا أجد

فأصيح من قلب بلوّري المهشّم
لقد ظلمتك كثيراً يا باب! سامحني
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